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عشم م 
بسر ادارة اللقتطف أن تشترك مع قم الخدمة العامة في جامعة القاهرة الاميركية وجماعة 
ابردي » في اصدار هذا السفر اللنفس الحتوي على بان لذخار الحضارة المصرية القديمة في 
اعم والادب والفن والفاسفة » ودوجه الشكر الخاصالى الاعلام الذن اشر كوا في وضمه » والثناء 
العطر على ادارة قسم الخدمة العامة في الجامعة الاميركية ويحلس ادارة جماعة البردي و مخص 
الذ كر منهما الاستاذ حنا رزق والاستاذ حسن مؤنس 
وعد فصسى أن بكون في هذا الكتاب اورثة أيحاد المصريين القدماء ذ كرى وعبرة 


| المتنطف !| 


لمر سناد مسبين م فى 


كنا فظن يوم بدأنا العمل لاقامة اسبوع مصرالقدعة اننا وحدنا تقكرهذا التفكيرء وكنا قد 
داك لاه نى لنا عن دعاية وأسعة النطاق » حتى بقدر الناس فكر تنا قدرها الصحيحء ويولوها 
ما هي جدارة به من عئاية » ولكتنا لم تكد عضي في التنفيذ » حتى عرفنا ان الوثم كان قد أضاف 
الى شكرنا شن كد ا ا خاطر » كا ما لم 
يكن ينقصنا كثنا ال ذا أحدنا امسير فيتعة الا خرون خفافاً سر ولا ادك غاضرات 
د ه حتى قاط, لا شعون ام 0 وشنف» كا 5 دل 8 فم بعودوا يكتفون بان 
يكون عامهم بقدماء المصريين قاصراً على انهم بناة الحرم واصحاب الول » ول تعد الغالبية منهم 
ترضى لمصر القدعة ان يكون ذكرها حديث الثبان المتحمسين وحدم أو انشودة الاطفال في 
حفلات المدارسء ولم تعد دراسها قصراً على المالم التخصص» الذي ينظر الى دراسته كنوع 07 
اهواية اللذيذة ؛ او ماوائم الاجانب الذن يفدون للمّعة وازحاء الفراغ » وأصبح التفكر في 

هذا الاغي حدً| خااضاً ولوناً دن الوطنة يشعر به ااضري دون اللماحة الى اثئه او لوحف 
و اقنن نط لشاف أن العحسة العتررة لآ تقد كانه الا" ذا بايث بهن الفلا 2 في 
تكويها» وان «صر الحديئة لازال تستبتى روح أمها القديمة » وان المصر بين اليوم-- والفلاحين 
منوم بوحه خاص -- عتون الى اجدادثم من اهل مهيمر القدعة وقلاحيها باوثق الاسبات 

عد دج 

وعلىالدن بشكون في هذه الحقيقة » ويجادلون في قمة هذه الدراسات وحدواها على هذا 
الللده ان بذ كروا أننا نميش الى اليوم في رعاية مصر القدعة و بذكرهاء وان الناس- إن كانوا 
حترمو تنا ويذكرو نا - فبؤلاء الفراعين لابأ تقسنا ولا بماضينا القريبء فلا زال نصيب المصريين 
في بناء مصرالاسلامية موضع الشك عند الفالبية من اللؤرخين » ولا زال بحد مصر الاسلامية قنسمة 
:بين العفاة والطارئين من مشارق الارض ومغاريها » لم بقيض الله له بعد من بدرسه على 
ضوء الحق: فسن التصس الذي ساحمنا به في بناء الخضارة الاسلامية . اما تحد مصر القدءة فلا 
ل ا ا ا جهد نا وعبةرياتنا لا تجهد الاحانب 
الطارئين » فلا أقل من ان يذكرنا بالخير من بعجب مهم ويسيح تحدم » فتحن بي لا تزال 
ول ذال حتى ميىء الله لنا الاساب فتشتد سو أعد نا ونقوى» وكون لنا من القو ة ما قينا على 
أنذاكا فر سلية البرقاة (أوجرفادة قاذ! حان هذا الاك وو جنات قر يمن الثاني فيد 
شاد عامبم صر كلها » وأقروأ صر احة ١‏ اراك عي ل ل بجا رياز ان 
تقوم علينا البينه بشراق هذا الوادي اذا غلا عايه غاز ك5 5 و القوة فوق مالنا 


ولمل' اصحاب هذه الدعوى ينسون أن حقنا في هذه البلاد 520 فرق انتما نان 
الفراعين » وانهُ اذا ثيت انا لسنا أبناءت فقد سقط حقنا في اللطالبة .هذه 0 لنا » 
وهاهي ا لون الئّة الماضية بع بد هذا الرأي وانؤ كد المكاء 00 اعا بدا نضح 
ويعثرف به الناس من نوم ان تكشفت الاستار عن .صمر التدعة وأهلها . : في اوائل القرن السابم 
عشر كان المصري لا . رى نغفسه امب هذ اد ولا أو اث بلا ٠٠‏ 8 كان قصارى 
١‏ لعلمع فيه رن كيك انا لكاو نا الممجانيم و العيل في أرضهم والسهر على راحتهم » وكان 
هذا 3 العلل في ضعفه وسوء حاله في هذه الايام » لان استبداد الاترال' لوارا يمرن 
دونه ا بد الى هذا واي يعر كن موا بنذ متطفا” عريوائية بابل 
ا لد بى لد كه يدق . وأواقد عرف أنه : صاحب هذه البلاد وأون من سكنها » كان موققه من 
لماليك موقف حاحب الحق المهضوم الذي لا بني مطالياً ملحفا » ولا يعدم في يوم من الايام 
منصفاً ,قر له به ولو تحرد الاقرار. وآ وائك ثم المؤرذون الاسلاميون بل المصريون ء لا نكاد 
لمح في كتابتهم ما ينم عن الشعور بحق في أرض مصرء بل لا يكادون يرون انفسهم سوا» مم 
الماليك والاتراكء واعا ثم فنا م و من المصرية و تحاشون الاتصاف ما » خشية ان 
تضرب عابم الذلة والمسكنة التي حقت على مص م :1 بوم مه آرتيها خل رزو اله انع 
5000 الفر نون مصر و 0 “لون آثارها ورسوعوا » ويشيذون أأ, | تحدث عن ماض 
كه فق السماسة والخحضارة ع بدأ الصريون ير تفدون ىّ اغبي ع بد حقوم في هذا اانا نضح 
ويتحلى » ول بلمث نابلون 1 أهات مهم ١‏ وأء شي٠‏ في المالك عيرثم عن عبرم» و يت حجس ان 
00 56 هيا تكون أرض مخصبة فهي للعاليك ء ومثل ذلك أحسن الحواري 
وأكرم الخيل وحمل المنازل » فان كانت الارض المصربة اليزاماً للمالك » فليظهروا ثنا المجة 
التي كتيها الله لحم 8 0 

وكانهذا اول الشرىء اذ لاشك ان نفرا من المصربين قد تفطن الى ما وراء هذه الصرخة 
من معتى عظم » فقفزت الحتيقة أمام أعنهم وبدات تستقر في تفوسهم رويداً رويداً » وكا 
قدم المهد الفر نسين في مهسرء كلا تكشفت الاستار عن 0000 وكات انه انعا 
الك بأن هؤلاء الماليك والا: راك مام إلا طغاة مستبدون» وان المصريين الضعاف 5 
00 الذي لا يازعهم فيه اله الأطل انان إلا بكر اسع عن الدم : 

لشفي امار اود سات و ندا فكرة « الاستقلال »6 تخاعس انفوس وتردد عل 
06 وتوافق الناس على الامان ما » ولا تكاد نضعة أعوام تنقضي حى جتمع 0 0 


ل للم للللللا١‏ م ااا ااا 020210121010 3010* ماما ا510تطظص20 


وا د اد ةلت اتاد ا الت 0ت 55 


اك 


)١(‏ هن منشور تالون للمصرييب 


الصريين وكتون الماسأً يطاليون فيه باستقلال مصر » وردها إلى اصحامما المصريبن 
ع د 

وكان الفتح العربي قد اقام ال ل 2 
الجنود الاسلامية الاولى قد أقاتعلىما فحت من البالاد » في عصر أظامت فيه الاحوال و بلغت 
الأقادة يفون اللرا نكم سوا » فا عم الناس أن توافقو! على اللزحيب با والاعان ا 
يحل دن عقف دة ء وزادثم إء ا عاها كانت عابه أ أل العرب الاولى هن الصاح 
والاقدار وحبه.: و الساسةء فا هو الا فرنءن أ لز ما تىكان دين العرب وأ بطاهم حل اجاب 
العام كثه 1 العيرف الناس حر هذه 0 0 مأذة لاداة » ونم ابد لصوف 
2 سناو دان أحدادم 9 ا ؛ قنسي ألم نول قر أعنتهم ولعي اأفقرس 01 تسر نوم دوا 
ينتسبون,الياطل الى العرب و ' نطاطمء 17 « مواطنين » في الدولةالاسلامية القوية الكرى» 
والشديه” 0 2 ي غافط( في تقوسهم حتى أذحى اعانا لا بكادون يعدلون به غيره » لا يقال 
دن قعنقهم به ضف الدولة الاسالاءية وندهورها عبل كلا اشتد" الضعف.راء كلا زاد أعلقهم بالحل 
لاسا ألا ول ءالذي ا قْ حلا مهم حىى أصبح 0 أعلى يخلى الالياب ويسبوي الانئدة 
وتعددت الاستار والحواجز يدهم وبين «وأضيم » <تّى لم لعد ط وعدود حىّ قِ أحلاههم ؛ 
وزادثم انصرافاً عن مؤلاء الأجداد؛ ان الدعوة الاسلامية لم تُكف ساخطة على متنقصة اياثم 
بده 1 ساد عمدة أوثان » « ولدس تعد الكفر داب 54 قو لون ء فهان فرعون على 
اهل مهر ) وعان كسرى على اع ل فارس ؛ وأصبح كلاه رهز ا [للاستيداد والذالم م والحمروت 

هذا كان يا أن ون نأس الناس كل الدولة الاسالام.ة وشعورثم 5 : لعد قادرة 
على حما ,. ا جد دع قاذا + ١‏ يخلفرو! به م يكن لهم نك * نالاعياد عل 
اشبي ف 5 7 26 الااجال الاسلامية الاولى جو غود رويدا يدا 00 
افون احئن عن حضارا. سم القدعة » فكان هذا بد لعصر حديد في <ياسم » عصر أفل ٠١‏ فيه 
القووق ا أشخخصرة والاعياد عللها 5 بد هذ أ 0 اواخر العصور الوسداى واستير دىئ مطااع 
المصر الحديث ء دين كشفت إلا ستار عن معاضي صر القدعه م د كان دن هيات المصادفة ان 
توافق طيوو الدع نين عل ونان وااحهتفضرة الاسن.: دن الدولة الاسلاءية وضرورة اعتاد 
المصر بن عل نفدي انودعوق الاشادة عجد مصر ركفن اسار عه يحدها ء وم تق الا 
حاقة صجعير ه 5 فصل الدعو تبن ' دعضهمأ فتستقيم السلسلة و شصم ح الحق وضد] العصر الحد بد 

تق 


على ان هذه الحلقة المفقودة لم تكن قريبة المتناول كا يتبادر الى الذهن من هذا العمرض الذي 


اسيم لوبذ و الجسم دسا لاح عرس ا سمح براسم هي امد عدا الا ل الله - مالم الي ما سي سس صما سا ١‏ لم سم ل عات لس مساسمام أل سس لس لال سيو سان ل ص ا لسالمصيدة لل سم مسا لس مسيم - 


5 00000 لزمان وار عال » وكان الأعان مها يطلب العيل 
على أخراحجها للنور وطن الىما تضم و وها ع د مود اك اودر 0 
-- على رتم ما تتحدث به من عظمة. عصائتة كي لا تكاد لش م 0 ع وح قيض للهيره عليقة 
نطلها الشاب امو ليون » الذي افق حانه حو 2 أءرها ماه نما البنات 
تتزى والانوار تتوالى والبراهين تترافق تل .صر وحدها » حتى ا 0 2 
بذاتهء لا دعاية وطنية تفوم على اماس والاعلان » وصاحب هذا الوضوح في ماضي صر 
واهلها الاقدمين » ارتفاع اشان حاضر صر وأهلها ا حدئين » فكلا كثدف الم والبحث 5017 
نان هر المعامورة في رماذا » دن هذا الكشف وسقه جد بدة تؤيد حق أاصربين ا 


هذا ااوادي و متخ هم عند ند أم الغرب القوية المتحيرة 

وكان عيدا عملينا --- من المصصر بين --- أن 0 في هذا المدآن ؛ ميدان اابحث العامي 02 
مذي مصر )ع لابه على خالص له أسا ليه ومقوماته قن نحن من الم بلغة هذه الا "نار وأتحلفات 8 
وأنخن ٠‏ دن الفتون الكثيرة التيممتاج الها أتمال الحفر والتتقب 8ل يكن أنا بدمن الاكتفاءء باد 
الرآي » بأن لتسامع عن عد مصر القديمة من «ؤلاءٍ العلماء الا ورودين الذن كز اقباهم عل 
لافنا انعو لتقن . 8 حل ميف! الملاضي-- -فيأول الااعى -- لا تزيدعلى صلة الف سي أو 
الامجلزي به د ف لاحم 0 قط لا كا ان أن يثنا ورين هذا وان ين معن فرعو ن 
وآله . عدوا عير اطدية عا نا 0 الوا الشقاء والمتاعى من هذه المصم ر القدعة عا ها من 
حد ساءق وعز وارف لون الم" اكت« المقلاء » منا مذاكرة هذا الماضي عا لى انه علم مقرو 
: عض قتر ات الد, راسه لاغنى عن درأسته للفوز في الامتحان » فاذا انقضت فترة الدراسة فلا 

ع لد ال" زولا سبب برإطنا به؛ فلندع العلم به لاصحابه ينون به ويتنون في الاجاب 
نه و ا ل ا ااه ن الايام في دراسها 
والتفقه ذا » ومال المتحمسون منا إلى الاشادة بعض الشيء هذا الماضي » اشادة كنا لا نك 
-- فيا بيشا وبين انفسنا -- أن قا كثيرا من المصائعة والادعاء 

على هذه الخال ظات الملاقة ونننا وبين مصر القدعة زماناً طويلا »كانت ٠‏ صلحة الآ ثار 
ومتدفنا المصري « امتيازاً ») للفر سان لا نكاد تحفل التغار نوها وليك الس مات 
النذو! ت محط انظار الاوربين بقصدونها وحدثم التسري ٠‏ والتقكه والتأمل » حتى المتحف المصري 
كان حمان على الاجانب والائحين » لا نكاد نحن ند خلا الآ اذا بلغنا مخ اتنال فى الوق مانا 
كي أن وكا بن من عنعن عاش ويمات وم يزرالمتحف المصري؛ بل لم مخطر باله ان بزوره ابد 
بل حمات المكومة على نسير زيار:ه لنا وخفضت ا الدذول» ومع هذا بت الطرا يش ان 


مصر وماضها 6 


مخطر في ساحاتهع أو بحي فر اعنه الايحاى وم في جلاللم ل ٠‏ لقامنا . 
وكان اهل الاحب نهنا 000 العر بية -- منصر فين فين الى العرب وأدهم ينفقون الوقت 
في محليله ودراسته » فلا يكادون ال الا مام ٠‏ اذكانت الثقافة العربية قد 
غرست في أذها: م .أن #رعون والعرؤد صنوان في الثمر والبغي . فاما تأذن الله بالكشف عن 
000 الغل باليئتات على ذلك بد الاهن اتدل اتنا الناس عيلون بالحب 
حو هذا جد السامق البعيد . وهدأ اسماعيل باشا صبري بريد أن لوم المصر بهن عل 3 
وهوان أمرثم » فلا جد الا فرعون المجيد سوق الكلام على لسانه » فيصواره بائسأ من 
معمر الغحد ثين نافيا م تبر م مهم ء وَنو كد أن هؤلاء الكياك لسوا قومه ولا 2-0-0 
لاالتوم قوق ولا الأعوان أعوان. “اذاو يوه عضيل الاي يوان 
واست - إن لم تؤيدني فراعئة من-- بفرعون عالي ابأس والشان 
ااطووا فل إن فوا عد عقاف الت :كان كاين 
3 
م الا عذات المياع يدانا اننا 5 1 ده قدو وا دالا انا 
وينهم » وما من بورة وطنة 0 أنصرف الناس «الغريزة الى التفكر في الماض ي القدم ع 
كا نما كم الناس بالفطرة أطادية ان الاعرين قريب ٠ن‏ قريب » وأن الاشادة عصر التدعة 
ومحدها لون ءن الوطنية » فهذا هو ال.ارودي أسان الثورة العرابية الثاطق » وشاعرها المظيم 
تاحظ عنده شيا يشبه الميل الى حؤلاء الاجداد والعطف علهم والتقدير لماضهم » فتجده بي 
مصر القديمة وأثمارها الاولى وينعي على الذين عدوا على هذه الآ ار فسلبوها كثيراً تما سما : 
سل اليزة الفبحاء عن هري _مصر كلعلك ندري غبب ما لم نكن دري 
ناءان ردًا صولة الددر عنبم١‏ ومن تجب أن يغليا صولة الدهر 
أقاما على رن الخطوب ليشهدا لانهما بين اليرية بالفخر 
تم سهبب سامعه الى الا جاب علوم مصر القديمة وتحدها : 
فتم نفترى حمر البى من جفانئها ونحني بأيدي الد رنحانة العمر 
فم علوم الم ملق كامها وعم رموز وحسا غامض الس 
بطر انا وين رادي شويدا وريدن ون اجادوا البيا وهترا ١‏ اونا 
ومخلفاما! : 


1 مصر وماضيها 


اللللسسس ل سسيسشس 02 1م ساح أإسسات الصس ةل . سمل ملعلستنسص سقصسمب سسشصست بيب يميمم 


0 3 [آالا 52 0 معاشر وا عام ألخنا زه والغدر 


ل ل لو ل اي و لب ل بوجي سس المي م 1ن لوي سي 


ود د ىد 
ثم أقبات الحركات الوطنية واستقام في الناس يناف للررة و الالجمل اسن و عروتي رار 
التي اشير هم والححج أي سر 2 انفوس !2 أس والستفزها د 04-0 وهأ أبد ب الايام يَْ 
كان خافأ 3 هاد] العل. 1 اباد إلا 0 القدعه ا معدا ها م لعدال اا أذعا 


0 


اانفوس . . وم مدنا في هرات الثورة عصر وماضيها . . 5 كلذل .هذا “الأنان ف الندوعن 
وماق .4ه العافى ل" عت حدس ك القانى ا وأسشيان الناس قي غير عا 5-5 كن 31 0 


عام 
ها.. واذا الماع الا ع عبر هرم وَأ اطول شظل 1 5 (صاه لاسمامير العز ا وبوقط 


اليلاية ين ء مجر القدعة واحدئة 0 صل ايان الاتصال بقضة الوطن . وهذا عد شيل 
تخاطنا المصر بين 00 الم ا بالواوين لاعن المدنياأت ») وما سعد ألا ا هده اليم وقلي ا 
000 د . عر عن شعور الشعب ع تعير . . وف عذاطيته للمصريين بهذه العيارة معنى 
لا نكاد يح على أدب . 
وها ثم أعاناه م النكر في هذه الايام بكاد الاعتزافى يمير القدعة وماضها ان بكرن اعانا 

م 5 5 ا بالتدزة والتقدر والاحر ام الع ق ء فوذأ هو المقاد يقف ساب هكل 0 
خاشع القاب احا نأا 00 واعظاما : 

دأو الظالدة سة الكرام ح لالا زالوا وهذا محدجم ى. زالا 

ماك اءنحنا ه ن خلودك تفبحة 2 فنقول فبك من الذاود 0 


واستةتحى أب اأرءوز عد نا ا أسعدر لف حادف ٌِ 5 اا 


١ 2 1‏ 5 . 70 
ا و قث لديك ارقم ا جمدي حدر ا : باحس باط رقا امم 
عنندت 00 في وحصدك 5 الى هر أله لاله تاق 


الى .. وهدأ سرع ك2 بط عليه السحر ,٠‏ مر -0 0 و دِلْسُ أن عق أنه ع 
أبلغ آيات .4 ويانه في قصيدنه التي مطلعها : 
85 0 بو سع حير 5 أحاد مث القرون الغار يا 
وفعخر 0 سر القدعة وإساوم بأعظم ملوك الاس سالام : 
17 ائألحكين بفي عو لمهنك اعم تزعوا امون 
00 أن مصر اصل الحضارات : 


تفع عاو و الارض روه .وس رارف فصت اذا 
1 م الصحي الى احج الى اثار مصر القدمه) ل داما والاعتراق عاضا 18 
اا 00 ما حادت به عقر نّه : 
خنيلي أهبطا الوادي وميلا الى غرف الشعوس الفارينا 
ينا" "فى جرع ونيد وطوفا باللضاجم خاشمينا 
ونخفا الثار. #والتخاا :رفاق العادى. :شحنا 
5 كاد من حسن وطبر «ضي ء ليحار ة ويضوع طيئا 
أل الخرييةى الاعف انار نبالا اكد الشات عم مسر موقي باكرا الل 
والاعتراف بفضابا عانا وعلى الدنا كنها 
3 
ولكن ذيك لم يك نكافياأ » اذ لا زالت صلة المصريين باجدادم غاءضة لا تقوم على اقتناع 
“ا بتدفيقء يشك فيها الببض سوا التطر الا خر ؛ وعلة ذلك أن مجد مصر |اقديم أبس 
0 ا 5 عن الاتصال به ومعر هع اند ع ميجن خااف الرموز وفي باطن 4 الا وض 
قاط لعفا لانو الاسواز الا دهارءالي لاايصل الها الانسان الاعن سبيل العم والدراسة 
وأءن للمصمربين العلر ليده الا ثار وطلاسعها وعن البحث عنها » وقد سار الاوردون فيه و 
تعدا م ولو قروا على درسه توقر اقم | به ألى ان يكون سلساة حلء يله دن العلوم فلتو اسات 
كنبا هسح عله وديا الاذا 1 واف تقر اله قو نعضه! ألمب ء و بعضها النارعم و القيك 
لد فد ن العلوم» أبن | مصسر بين الالمام دا نه والاتقملاع ل والتوكر عله ؟ 
عنالك أقبلت حماعة من بني «صر الا رار وعقدوا العزم على رياضة النفس على ما يتطلب بلوغ 
00 أأغا نه دن ك6 و الخال اه من مال » ومضوا ك سديلهم يا إاصدم رن لا 006 


السك 1 06 


0 الوا يلغات اميق وعلومه وؤنونه » وكا زعليهم لاك ع لد مسم عصان 
ا مص ر انطع يلل اوفوت كن مدن ١‏ وألما ريق صعية . وم لله اقضت علهم وشم 
في تمرأت الدرس واوعاب البح والام اكتف . : وتم ختر بون عن الديار تازحون عر 
*0هم *ن ا أأر ايع 
وهواي عر ده وقصات 20 ون الع تحزن ول بعار قلمه شماعاً 5306 ىم 0 حمل 
في ذلك ٠‏ من التفقة ما تعاظة واورنة الدن العظمء ولمل” فبهم م نكان يتمد به الجسد الضييف 


وين ريدون . كان الطل ربق وعر أغدبدأئكان عليهم أن مدرسوا قات ت أليوم قله 


الاهل الا نرت 5-2 إن القوي الدي 000 لمالا دم 0 


مم 20 مصر وماضيها 


سويت جد ومس وسيم مممعويي دب ممست ٠١‏ مت وساسسصس ١‏ ا سمح سم بي سس سو بو ٠‏ مج ود سل لموصيسيت دب وب سس موسي ود و 2 سنسدا 


اال 5 سقطم لع له عزم وم يتبداد له أمل واعا مضى في 


سس عم يي عجو جو ان ست 1 


٠‏ واليوم يترد ذكر مصر القدعة على كل لسان وجري مع كل خاطر » ويسّقر حها في 
النفوس وَاكْد مكانه في حيث ني ارف 0 معن كل دصر يي . مقا دلقك عن 


يجمعنا حي ١٠صر‏ القدعة واعزازها في هذه السلسلة القصيرة من الاضرات » واواثئك هم صية 
المدارس ينون بذلك الحد لا بكادون دون به شثاً ١‏ كون يخطتا اذا قلت أن هذه الفئة 
المنائلة الى . اتضرقت الى نص وتار عافد احيت معنن ةيد 9 وان 7 اولى التاس بالشكر 
والتقدر «ن كل فرد في كل زمان » أجل وها حن عبني رات ماغر سوأ ونسعى لنقيم بناء القد 
ونا غزز ا وعن اوثق عا كونين ان هذا النان عاك عل هذه الأسين القورية الى 
لا يدر كها وهن 

لقد انتوا حقنا في بلاد نا ء وحملوا بيننا وبين الحد سببا » ومهدوا يننا وبين العزة سبالاء 
ونوا في طريق الاحبال المقبلة الزهور والرياحين 


“مر لشزى ,را سمه 


والمبحث عن انار الانسان الاول 6 مجر 


استاذ الغ افية بكلية الا داب في الجامعة المصربة 


فكرة نسلة تلك التي دعت الها جماعة الرادي أذ شاءت ان تعيد الحياة » خلال أسبوع 

فق ارين ل مصر القديمة » وان حي في تفين الوقت ذكرى عام من ١‏ كن عماء: الآ نار 
المصر مه 0 الاستاذ جيمس هعنري برسدد : ألذي وافته المثية قرب مها به العام الماضي . وما أحوج 
مصر ألى أحاء تارحها القديم » فقية حفحات نحد وأكار » وفيه دروس في الوطدة والعظية 
الشقومه : 00008 مسا في تارعخ أي يي دعب هن الشعوب . ولا ريس ان #للد اق 
العلماء الذين سامموا في ازاحة الستار عن تلك الفترة ٠ن‏ تارم مصر القوعي بعد أن بقبت مدة . 
طويل ةسه المع الأمو ان الى لأ عرق كرامواى الخدوو إلى سحو كنا سرون كل 
عناية وكل أههام 

لديك كان من دواعي سعروري أن ودغت امن الاخر اد فى احاءدهذا الاسبوع ؛ وكان 
7 وري اعظ | جر د الوم 0 ور لدفع قسط صغير مما في علةنا هن دن كير ا راحل 
النظم الاستاد ترستد ففد أنفق من 3 اقفغاء ارقن من ل التعف والتسنيين انان 
احداذةا النظام » وعكف على نمث نواحي التارع الف ا 
روفن اناه ات وحمع المجج ايظور فضل .صر ء وفضل الصريين » 
على العالم أحمع ء واد الك عدة يت المضارة العرية يي اللشرتة م عم 
اثرها في الباية بلاد الشرق وبلاد الف رب على السواء 

سرك اضر راان الآاخل ف ظاعر تلك المشازة النظمة وسدى التقارها .وان 
أنا فسأقصر كلت على ناحية هاءة .ن نواحى نشاط برستدء وهي من ناحة رعا كانت غير 
بر فك عاما 0 أن كان قد خصيا ف المتراك الاخيرة من حانه م ن عنانه 

فقد كان عند .ن المؤرحين القلائل ذوي الادراك الواسع الذن يدرسون تاريخ ال جموعة 
لشي "كر ده اداه غير ا : تدرا فلك زم افيف 2 أن فهم الناريخ الاوري ير تبطم الى 
ا رن بع الشرق القدم ء وان اريم الشرق لا يكون واضحاً كاء) 00 ادا 

عرفنا ادوار لنعاور التيمسي فا الانسان الاول .ند ظهورهء فيوادي النيل وفيعرك اساءلة 
تلك الجهات قات من قديم الزمان . دول ها حضارات : وغل حدودها بقيت أورنا ار 
لذة آلق سة#:دون ان قار يرانالا. من الجهة الحضوبية الشرقية منها » حيث كان اتصال اليونان 
توادي الليل من جهة » و.ساحل الاناضول » موطن الحيشين .ن جهة اخرى . ومن اليونان 


١١‏ جمز هري ,رسئّد 


انتشرت كرة عقول سكان البحر الابيض الى ذلك العام الاوري المتاخر» على انه كان انتشاراً 
بطع للغابة » ولم يصل اليه ع ال بعد وقت طويل عن زوغ شمس التارعم 
وقد اصبح التاريخ القدم لاقطار الشرق الادى » بعد ان مك العاماء من حل رموز اللغة 
امير وغليفية واللغة المسمارية ء» حلقة عظمة الاهمية. من حلقات التاريخ الدشم شري الوا نا 5 
تت :الا دوانة الحتافة ل 3 م اا ن خلال عصر ما فل التارييخ ؛ ومنة دا الى وأدث 
اللشدةاالق التدى طون اللسارة اوري اند 
عرف برستد كل ون لتاريغ مصر وجبرانها عن قسة عامة لآ تقدر » وعرف 
ان عن نا 03 لتارعغ تلك الاقطار يتطلب بحهود جاعة » لا يحهود فر 0 ن في الهاية » 
على الرعم 1 به من صعويات » من أنشاء هيئة علميه » تقوم بتنظم توأاحي الدراسة انتلفة 
وال على إنداذ راث الثمرق القديم من الضياع والاندثار . هذه مي الا مئية » التي طالما كانت 
حاماً من أحلاءه » لحققت فيسئة 1515ء أذ م تأسيس «المعهد الشمرقي» ( 0000 
جاءعة شكاحدو ع عمو اه 0 رَ رو كفار الصغير وقد وضع برستد رناحا ا لأمعهد » وحعل 
7 اغراضاً بالا به : 
0تقاء لكات الات لمعم دن الا ارو اظياك ا للد نل التروق لاد ل 
الجهات التي قامت فنها الحضارات القدعة 
(؟ ) حمع المعلومات من كل تلك الجهات على ارفك تشمل الأواحى الجنسية والثقافية 
وألا نر بو جدرافيه ) الجر افية اليثر به ( 
(*) درس تلك المءلومات في المر كز الرئسي للممهد » وتحايلها وربط بعضها ببعض : حت 
1 ذكون الصورة البائة للنشاط الشري في تلك اليهات كا. 1 لا تقص فا 
وقد جهز رستد هذا المنهد بكل ما عكن ان كون لدى مهد على حديت عن معدات 
لبحث والدرس ع وأنشا له : وى ال الاثرية اطامة في الف الدج عدن اليه 
غداه! 5353 من الاحثن والاخصانن ف كل أمة ومن كل قطر ء حىق أصبح لدى المعهد عدد 
كير من اصحاب !||-كفايات في كل على “ن العلوم التي تتصل بدراسة آكار الشرق وتاره ؛ 
كالاغات الششرقئة القدمة ء والانؤيولوجاء والنباتء والحيوان » والحيولوجيا والخفراقنا النشربة 
ون طييا .أن يشمل 58 البولايج الواسع ؛ درأسة عصر ما قبل التاريخ في »صر وقي 
غرب أسيا » على المط الملمي الذي درست به آثمار ذلك العصر في اوري . على ان ذلك لم بأت 
ال لعل سبع سدو ا 2 أانشاء المعهد ؛ عكف برستد في أثنائما على دنظم لك الناحية 
الجديدة من بواحي البحث ؛ وأنشا ها هيئة خاصة ذا لان عرو كا ا 


جبمز هري ,رسيّد 0 


سنة 1899 . وقد حدتد أغراض تلك الطيئة جممكل أنواع الا دلة الخاصة بمراحل تقدم الانسان 
خالاب العصور الحجرية » مع بحث الظروف الطعره المر تطة بظبور الانسان الاول ؛ ودراسة 
ما هئالك من علاقة بين أثار الانسان الاول في الشرق الآأدق 2 اثادنة ا 

وقد كان واضحاكل الوضوح مئذ المداية ؛ 3 مثل تلك الدراسة » قط ارتاطاءو 
بدراسة الاحوال الجولوجية والمتاخية في زمن المليوسين وزهن اليليوسةوسين » وان غص 
الآ دلة الكيرة حتاج الى مانن ف ال لوينا: الحدكة وق التكرهات الملظ :اانا كرا 
ان 00 هؤلاء في نفس الوفت من ذوي ار 1 ثار الانسان الأول وميه الل 
فاللحث كا نرى رادج في بض نواحيه » ومحث اركولوجي في النواحي الاخرى . 
وتضح مالذلك من الشان أن التكن ذا عرفا أن تواوعا لعن الناريه الح لون 0 
الى عهد قريب » ناقصة نقصاً كيرا » حتى قي بعض المسائل المهامة كطريقة تكون الوادي ١‏ | 
الآن فقد امبح الحجولوجى يعرف أن الوادي تكوان بفعل النحت اوري » كأ يعرف 
الاركولوجيان الانسانطهرفيالواديفيدور معين من الادوار التيمي فها الواديفي اثناء كوه 

على ان الاحاث الخارجية بالعصور الحجرية في مصر لم تكن بجحهولة مماء) قبل اليوم» وا-كنها 
م نكن احاياً منظالمة ؛ بل كانت مقصورة عل بعض المناطق دون الاخرى »ا ان الواوجين 
كانوا يوجهون كل عنابتهم الى الناحية الاقتصادية من الحو لوحباء وهي التاحية التي أعنى بالبحث 
عن المعادن ور همات الجر الا حمر 

لذلك كانت أمحاث المعهد الشرق فريدة في 2 وكانت تايا ذات أهمة علمة كيرة » إذ 
أكانك لكي التسنانا كاه ووفية اماي عدا صحيحاً للدراسات اتكيية البى يكن أن 
0 0 . وقد 5 رسئد يعثة ماقيل التاريخ حت كاف الد كور 
طالد قروو 4 21 :1 لياع لد كدو أركل 11 ٠١‏ ) وهها من الحو لوجبين 
اوقا دن و نك الكلء مرا يدبن سكو اه مز لد و مكنيها فى كاده يه 
بحث فز بوغرافة الهر والاراضي التي على حانبيه » المسافة 1ل عل مخ القلال: الثامن 
حتى البحر الاوض المتوسط.وقد جمعتفي أثناء رحلانها أدلة كثيرة عن تريخ الوادي واحوال 
كانه مئذ ظهور الانسان لا ول هرة ؛ واءتد البحث في .نطقة قنا الى داخل الصحراء والى 
ساحل اللدر الا حمر » حدث و حدت أدلة حديدة ثدت و<ود أنسان العصر الخحري القديم 

كذلك كنت البيئة في مام 15817 من لخص متطقة وادض الثل:# ون الشلذل الثان ومين 
عطيرة » وعلى ذلك كون قداجتمعت لدحها ألا دلة ال#تلفة » على سكنى الانسان الاول فيالوادي 
عن شال السودان حتى «صر السفلى . ومن تلك الادلة ؛ وتما جمعة الباحثون الكثيرون في 


1 جممز هيري برسند 


جهات الصحراء امتلفة ٠‏ امار اعرف كد نا قي الجابة توم نصورة وأضحة عن حياة الانسان 
الأول ىْ ارك الثمالي الشرئ دن أفر نمة 

وقد درست اليدئة لاطب التي نو جد على جاب الثيل وووافده : و التي تك امت في الماضر 
عند ماكان النهر يفوم نحت تحراهء في وقت كان نزول المطر | كيز ما هو إلا ن : وعرافت 
مأ ركه عليها من اسلحة جوائة هي في حمدرا شببة بانواع اساحة 'امصر ا خحري القدى في أورنا. 
وقد تتبعت البدثة تلك الصاطي حتى ماحل البحر الايض : وعيزت فبها على .قادر كبيرة 
من الأساحة . م مت من 0 تأرحها و شع تدأو رها 4 بشحص الكو ينات ودرسصس الاحداف 
الي وجدت معها 

ولس من ذلك في أن هذا النوع ءن الادلة له أهميته العلمية الكيرة » وهو يضع دراسة 
المصر الحجري القديم في وادي التبل على |.اس سوف ساعد على حل الكثير من المسائل 
الخاصة بثقافات الانسان الاول في .صر . واذا كانت الدراسة العشاقية للاسلحة ء .عر 
دن شل في نعضص جهات مصر ه كنواسة ك0 ] 5 وأدي اللوك . ف أخرات: 500 
أممو ال 0 قٍْ سهان العياس.ة 3 الا عا كانت عكلة هلله ه من ا وشاعدة 3 
لاارايطة ينا . وإما معظلم الاساحة أأتي 0 ند القرن الماضي » ققد وجد تلى سدابح الارض 
الصحراوية: ولدلك كا امت لمهأ اادلعية تحدودة . ! لعدم ديد 7 ارعخها الحم ولوجي. وقد عر اط وآأة 
على المكثير 0 3 وقام الاهالي حهها والمتاحرة ذها » وهي أن كانت فياعق 0 أيضاح د ش 5 5 
فهو أن الععحر اع © 2 3 العصر ل ري الغدم 1 !| سكان فى 2 0 م هاما 

2 الى ا عا يوادي الثل اغا 00 ل ار 5 الغر ده 
في سنه »10# بالاشراك .م المعة الحغرافية اللدكة بائدن . والرحلات في الصحراوات 
ادوع 78 ام أ 5 خاص : وي ل 0 : راحللات 0 | 7 وقد زاوت المعئة 
0 الواحات أخار ده 2 دمل عو سات والفاشر ء وأسوة د أسة ة وه اذ حلفا ٠» ٠‏ و قطءت 10 ساممأ حَى 
عو ان القاه رة حول 6٠٠٠‏ ميل ؛ ؛ معظها فى جهأات عير مطر و 48 .وجحمعت قي ابناء ل الرحلة» 
0 من الادلة كو 2 اتلك ٠‏ المهات في لخر" القدعة ع د من 0 
ايخ ناو ن قدعة » جما 520 0 الفا د 
شواطتها كا ندل على ذلك آثاره . تنك عي اللرة الاولى التي بحدت فيها الصحر 5 الواسعهة فى 

الجهة الحتوبية الذرية من صو عدا ار كر و د 


وقد حصلت الية من الابحاث الت ا اقلم 5-51 على 55 وي 
وان نعلا عرق اذى بصن انا مع التتائج. لوعن الما كن الاعنن: الا لخر ال 
انها في تموعها تدل على حهود كير لا »-كننا مجاهزه . فمد درست البيثة طبوغر افية متخفض 
الفبوم » وبحئت في طريقة تكوبنه وفي علاقته بوادي الل » وحصلت على آدلة كثيرة عن حياة 
الانسان الاول في هذا الاقليم » وعن الا<وال المتاخية التيكانت تسود قدعا في الصحراء . أما 
الدراسة الاركيولوجية البحتة» فقد ساعدت على تشع نقافات الانسان الاول منذ العصر الحجري 
القدم إلى العصر الحجر ي الخد يث » عندما ابتكر الانسان صناعة الفخار» وزراءة الارض » و تجح 
في أستئناس احرو أن و اخضاعه لاغراضه . والا دلة التي لديناءن تلك الفرة الاخيرة اطاءة من حماة 
الانسان » قذلة للغانه في وادي الشل نفسه » وعد 5 الغرين + الدي علا الوادي مئد ذلك 
العصر ن ش حو فه معالح تلك اللضارة . لني رعا ك نت أقدم حضارة زراعة .عر وفة 007 
عن ان قطنا مخ 7 ٠‏ اخرى تدل على وجود هذا الاسان الزارع في الوادي منذ 
القدم » حصل علبا المعهد الشرقي من بر تميقة حفرها في عر كزه الحديد في الافصر ء و بل 
حمفها | كز من ١‏ قدم . ومن المحتمل ان يكون هذا الشقف اقدم الانواع التي نعرفها في ابة 
جهة من جهات العالم . أما سكان الوادي في ذلك الوقت ففد سكنوه قبل ان بترا م فيه الفرن 
الى حد, كير 

من هنا كانت |همية الفيوم في دراسة حياة الانسان في العصر الحجري الحديث ء ففد بقيت 
اتاو لاه ١‏ ادق كوس ان دري اننا ) دون ان يغعامها الفرين »كا حدث في الوادي 
لان الفيوسين القدماء سكئوا قرب شواطىء نحيرة عظيمة مللات معظم نواحي الملخفض » وقد 
وصل مستوى الماء ذلا الى ارتفاع كير . وءذ اواخر العصر الحجري القدم اخذت الامطار 
تقل ومورد الماء نضب ». وسطح الماء في البحيرة شخفض . وقد حدث هذا التدرج وسطء 
تدل عليه الشواطىء المتعددة الىافة التي تركتبا البحيرة القدعة وراءها بعد ١‏ تكناشها والتي وجدت 
ببن حصمالها آثار الانسان الاول التي يسهل تتبعها من اواسط العصر الحجري الحديث 

وقد أدى هذا البحث الى معرفة الشيء الكثير عن الاحوال المناخية القديمة » فقد كانت 
الامطار غزيرة حتى وسط المصر لجرك امدم | اين الالوسترق ركان القن مكدو 
لدت يه ٠‏ علا عظم مث منخفض الفيوم » غير انه في اواخر د 

شبح اليفاف بظهر بالتدريج » ونقصان ماء البحيرة القدمة لا باغ دلل على ذلك ء فقل الماء 
وشح ء. وجف العشب ويس وا ميدق ناة الصائد في هذا الخيزء من قارة أفر بقية © صعية 
للغاية . وقد اضطر + سس ذلك في النباية : الى الالتجاء الى وادي الل » كا لا اليه الحبوان 


3 حيمز صري برسئّد 
الذي يصدهء وهنا في تلك القعة الختارة » توصل الانسان . سد كد وجهد ؛ الى حل مشكلة 
الحماة الحديدة . التي كان الحفاى اثم عامل في ايحيادها . فابكر الزراعة واستانس الحيوان : 
وبى المسكن » وءاش عدشة استقرار » وكوان اماعة و نظمها على أساس حديد » ومهد الطريق 
امام قيام حضارات ما قبل الاسرات ء وأمام اختراع الكتابة و بدء التارعخ 

أما أقدم الادلة على وحود الانان في مصرء كقد وجديا المعثة في ألجهة الغر ببة من 
وادي الل » وبين الفيوم واهر ام الجيزة : اذ عثزت على بحرى ماء قدي » أمكن تمه لمسافة 
6 ميلا » ونه تك بئات تمبقة من الحصباء ‏ عتاطاينا الاسلحة الصوانة للانسان الاول 
ولما كان اعتقد أن هذا اجرى ىف رجع الى اواخر الللبوسين و اوائل البليوستوسين » كا' اواك 
الاسلحة لأقدم. أنسان عرفه العم للا ن ىُْ جهات الثشرق الادى 

هذأ شتمل ااجهو د العظيمة التي قام مها المعهد الشرقي » وعلى راسه. رستدء للمبحث عن السكان 
الاول في وادي الئل . وقد عرفنا عؤلاء في ادوار افعضة الأوك سد عل الصصد » في 
اليصر الحجري القديم » وتتبعنا حيائهم خلال عصر زاد فيه الجفافى » وساءت معيشة الحيوان 
والاسان » ثم رأينام ينتقلون من دور الصيد الى غير نبضة حديدة » اساسها زرع الارض 
واستئئاس اليه ان في المصر الحجري الحديث . اما ذروة هذا الانقلابالخطير » وتام ادخال 
تيك الأسس الجديدة في نظام الحياة » قنصها في عصر الدولة القديعة » وفها تركتة لنا من آثار 
توضح ما وصل اليه المصري الاول من تقدم في أول دور من ادواره التارنضية . 


مس 


الزات المامى صر القرى 


لش ركن ود عبس كال 


عفر صر 


(1)-- لتهر التيل نامير كيين في تاريعم العلوم المصربة فضرورة الحافظة على يراه واستمال 
مياهة علمت المصريين هندسة الامهر وما يتبءسها من مساحة الاراضي . ولا تفقدوا السهاء 
وجدوا فيحر كات تجومها واسطة للاستدلال بها على ميعاد فيضان ذلك التور المظم . وم ننم بدأ 
الات الفيك وأتسعت دراستم له . ولما كان الفيضان اذا طغى على الاراضي نحا معام الحقول 

فلن القوم في ابداع للقايس ومعرفة الباحة ٠‏ ولا زأد أههامهم بالقلا حة حة أقنع الفر رم 
أن المحافظة على الحدود والاملاك الشخصة أمر مقدس تحب مر أعاتة وحم أحراءه . 
وهدذه القو امل الاك جودك نفس النتاعم في بلاد بابل . وبديهى أن كل زوال للفيضان 
كانت ب وق دنا تابوه ار ان ردن ها زعا خشيرة رد النواءت و قبع المقوبات . عكذا 

بر النيل سكان وأ ديه على أن يضعوا لا نفسوم امن الذلد م والقوا نين والنظم الس بأسية 

7 5 الفوم بشيدون !اعمارات الضذمة 0 اى الس نيدو إلى انبل لتقلوا 
بواسعته تلك الكالى الضخمة التي شادوا مما “مارثم الباذخة . و-بذه الطريقة وحدها بمكذوا 
من تشييد الاهرام ونقل الجرانيت من ادوان الى أنحاء القطر مثل مف وتنيس الواقعة 
بالقرب من البحر الايض المتوسط . وهكذا اصبح النيل الشريان الرئسي” للتجارة الداخاية . 
ومن ثم برع قدماه المصريين .نذ أقدم العصور في صناعة السفن فابيكروا الجاذيف والقلاع 
و« القمرات » وغير ذلك من وسائل الراحة في السفر 

و.ساحة الاراضي وكيّل الحاصيل و:وزيعها اضطرنبم لمرفة أصول الحساب 
من جمع وطرح وضرب وفسمة . كذلك فن المعار احبر على «عرفة اطندسة الفراغية . والى 
النا رش جع الفضل في «عرفة المصربين لطريقة قياس الزمن. فقد شهوأ 
فيالقرن 'اثااث والاربعين قبل ل الى ان السئة الشمسمة تكو ن من 58" بوم) . ويعتبر هذا 
الاكتفاق اناي واستماله في الشؤون الدنيوية ( وأهمها الزراعة وقكذ,) حطوة كه يحو 
ري وشرفاً عظها للو طن الذي |اكتشف فه. وقسّم لتر و جد ال ا 
ا واكك د بر للاثين ببوءا حفظاً للاخلام وتسهالا ا اثست سكان وأدي 
الل |اتوقيت لم عر ف يصطلح عليه القوم 

وللزراعة فضل كير في | بتكار العلوم والفنون في ..صر» فالخط الهيرغليق كن نت عوة 
رسوم لئبانات وحيوانات واشخاص وادوات زراعية وصناعة ومنزلية وحرية وعامية وخلافها. 
اذا ونح التوية عن ازع هذا الخط احتضارولا حق :ان قدداء امضريت امشساوا الكا: 


" التراث المامي لمصر القدعة 


يذ قو غخية الآفاعلة وار كدان الاناة الكانضةالدق اوا نك .ذلك ابه 
دو نوا طائمة كيرة ه. ن أسماء هلوك الوجه اليحري وبعض ملوك الوه القبلي من الذن رجع 
تارضهم الى ما قبل حك الأ سر كا نسخوا ايضأ عدة نصوص ديذة من كتاب 1 شر <سح 
الها ششقلت' سابقاً مراراً . ومن هذه التصوص استنتجنا معلومات كثيرة عر علوم الدنيوية 
والاخرويةوقشذر .والخط الميرغلني' الذي ؛ استعملفي الوجه البحري لاجراءات الماك والمكوية 
والخزانة لم يكتشف" 6 وفت اعتلاءٍ الملك ( مينا ) كأ سبق أن ألعنا كن مهاد 3 
58 الاسرة الاولى وهو ”ا لايق لخدا للخط اطيرغليئ .قلا بد اذن أن كون هذا 
الاخير قد اسه ل 0 لكن لم قصل الينا معلومات تارمخية عن 0 
ملوك الوحه البحري والقبلي الذن يرجم نارهم ألى ما قبل القرن الر| بع والثلامين قل الملاد 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة واستعراض اساس التراث المامي لمصر الفرعونية نتناول الوجهات 
العلسة اواك اوري يقتضيه المقام والزمان 

-- لإتقسم الزمن4 برجع في ارين الى اصول فلسفية متعددة منها ان الافسان 

ا العام وشعوره باأوجود وتقدا.ه في السن ووفانه وميراثه بدأ فكري الوقت 
ويتكون يتحقيقة الزءن وبشحذ قريحته في خفايا الكون حوله . فوحنه عنابنه اول |! لى لكان 
ومساحة الاراخي 5-5 شنا نم تعد ى ذلك الى الزمن وأجهد قرعته في أبحجاد وسيلة لقياس 
هذأ الى ء الممنوي” فوجد أن أسهل وسيالة لذلك هو قاسه تحادث ؛ متظم التكرار وعثز على ضالته 

في الليل والبار . نم في تعر أوجه القمرثم في علاقة الشمس بالارض من حيث قرا وبمدهام 
في تغير مواضم النحدوم وغير ذلك 

ويرجع كتوم الفضل فق مرفة قناع الؤمق الى روه عدماء تروت واهمامهم با لكائنات 
و شغفهم الفلاحة . ففي سنه 4514١‏ قَّ “م استعمل العريون اله افيد ويوده ىُ في “وهم 
وقسموها الى يوم لكنهم ١م‏ يتمكنوا من ٠عرفة‏ ان هذا العدد نتضيه رلع يوم . . أو نسارة 
احرف انه جب اضافة .وم الكل سنة نقر رابعة كي تصير 5."م ونا وه الفروفة تهنا اليل 
الكنسة. وهذا التقصر في الادراك ,> بن الفرحن كثرا ين معر 49 عدة عصور هامة في العود 
الفرعو ني كانت معرفها متعذرة من دونه . وهذًا الخطاً الصغير يصبح بتكرار السنين سئة عسة 
كل 1550 سئة . ذلك يتضح انه لو د كات عصوار توافق فيها شروق نحم الشعرى الهانية مع 
شروق الشمس امكننا معرفة تاريخ تلك المصور بالرجوع الى الطرق الفادكية ل 
خطؤها الاربع سنوات . ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر ان بوليوس قيصر هو اول من 
ادخل التوقيت المصري في الامبراطورية الرومانة 


[قنسد دي دن 
تفل التخصل 
مشقتموق 3 
أو سدع غخند 
طرفه المستهرض 
وهنقوش عليه ها 
هنا ء 2 | له أراغة 


#واعيد اشفقال 
المال وحمل كل 
نوم نوم بلق 
وفته 0 ازا 
إشمالشق الصغير 
بع ته تور 
اناه مناه مع 
مثدودشدا ر 0 
متقال وهثيت في 
5 به ا حة 


تماقا ها 


را 7 فة. وهذه 


#ام عت مو قعة 1( 


هم ااحدهال 
اثر ادح انا وومةه 


وحمو . اج سلاج اعد ااساع ورهن ساعات الايل ت«اوز النجوم لاععا الحيطى العممودي ١‏ او 0 1 )اننا لمن 
غات والمين مني وال-سرى والككفت و اوقا 9 | الباقية في الشخس الما بل و8 ادد.و كص فد اللتفاات 
ىٍٍ شكل قم الى #عن لعا ت مداه 9., سبو < 5 امم اأساعد فى اعد عو أذ الخد 53 0 
ثلا كما جاء ببعض هده الروء «ال:< ( سارت ) بقع اعلا المين اليسرى اما النجم الذي ببى التعرى اتنا ند 
ده المرفق إللا؛ ا اف 1 5 اأحاء 11 وا 7 اأقلب 4 الاسر 96 

سم الاأخير اساعة شمسية , مام للا 54 سلتعتراً 2 اول : برايف . تضيب عشي اذى في احد عر فيه 

ا خكشبية . ومدول القذيب خطوط وامناء ااساعات ٠‏ وام في خط اقل :حسم عزني الث 1 
١‏ 

اللكتلة الحششقية 8 اكه احا وى اأن زفت اا 5 "هر ف أأ.اعة إسقوط ظل اأكتلة على 5 قات 


0-7 
ص 


(شّ 17 ( أو؟ ماعدا ل ٠.‏ منعن ةا | عام قر ولا كك ظل اأعياء 1 55 والمساء الا ر هلو يلب :كهيراا 
اث رااقو »في اواخر المهودااه / ل و في اسداجح ا ل اهأم |! ع حَنة. والمكتلة ف الاهد دح وقدد والمةا عر لمك كوراة 1 


م 7 ا - 
السطلم ساعد على مهر فة الساعا كد قي اكه متمدادكة ..( ؟ و 4 )اسباعة قا ل بالتدف المدري كو نة من زأوانت 


ساغات ١‏ لوعو دالو دا بةجد للها حك نم ,مما لك كف فوج | دالعلى الدرحات ( ع )وا 


اال ل عق سطح همأ 0 |3 و #ححي 0 وال مم الاخير هر وله 2 2 لى . 0 اما غر و( 0 باع ( هل لد - ني نادت ا 
34 حًِ . 1 . ده 2 5 ١‏ ع 57 
مود أو سطح وكان. 1-6 3 4 8 7 َّْ ع ىْ 2< جك امي 2 ل مه ا امه داه ل ١١»ةا‏ حي الرسوهة 


/ 
8 
0 


- سا سين 2 ساس سيد د 


الدورة الدموية 
عن الطيب نثر حو ب (: 
برلين 5٠٠+)‏ ق.. م 


(ش سم ساعهماثة.كرن 8 اق م.مرهر به. وجد بالدكر تلقد شك تسر بائمة :تدم القاهرة 
قرسوم عابها من اخارج الندوم والبروج.كانهذا الاناء علا ما. الى حافته ونوا ماة قي تغير 
في قعره كان الماء بتسرب تدريحا منه فتخفض «جلحه الى تقاسى الساعات الملقوشة بالداخل 


[ حيه.. 59 ) 
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(شم) ( عن ة) 


رندس فاه اده المسا<ة ) ات ان دور ( قف يل و سس مشطان أفصل خوط دقان الكتان 5 و هلب الشادوفى الدى كان 


الر ا بع قارضا على المقاس الملى المطوي ركه عدازة يعلى به اناء الماء ‏ زار بحف القاهرة 
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3 سير 


ا 21 ٠١‏ 52-72 
- 7 
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01 
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م 89 2 
١ 4‏ 
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تسل.4 


0 عد قدذفاة | لهم كه 
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| الات الل إصر القدو كد 


وأاظون أن ل البح, ري الاقدمين ثم الذن وا الى أن السده القمسية 02 0 
من 6م 0 تدافا رقم ا أئة اذ كورة في الوقت الذي تواؤق فيه طهور سم الشعرى 
الها نه في الافق مع الفسين .و الشعرق الباق شان ل خاضي عند المصرءن و لان طوورها 
عندثم كان يدل على قرب قصل الفيضان اليل باعل :ذللكه اتوك اسانأ للتفوم .ولا بدع فيذلك 
فانثل هو مصر وءصير ضي الليل . ويقال للحم الشعرى المائة بالمصرية القدعة ( سبيت ) 
واليو نامة 5:1 ويعرف الا ان بأسم الك . ولا كان ظهور هذا النجم يشير أى قرب فيضان 
الليل وكانت مصر دائماً ببلاداً زراعية مدا اللبل كان لرصد هذا النجم في عرصد .تمر شآن 
عظم في البلاد كل سنة 

وأههام المصر بين بالعم كان لفائديه العملية 1 و تق | نفسهم الىد رأسة |صول الطبيعة والكون 
الا اء ذأ اضطرتم الضره ورة لدلك.و هذا يو اقبي ازا ل إلى الحث في الحقا ثق الغامضة . ديك 
١‏ تقدم علو مهم ال وما مله وف اعد ليه وكانته «عاو مامه القلكة بالرعم من ذلك كثيرة 
تمسكن اجدادنا بهامن توقيت زمنهم بالسنين قبل عهدالمما_كذ القدعة بحو ١‏ ٠#١سنة‏ . وقد رسعوا 
المباء وعرفو أ و ل ا لتقكير في اصل هذه _ 
النجوم لعدم فائده في نظرثم . ٠‏ قم يكافوا |نفسهم مؤونة الحا ووبرن سوا ادال 
عدة روج 2 د يكون ٠‏ كداً أن رسوم النجوم الوطوعة هلواط .راف لسلسم 
سقوف قبري) رمسس السادس (-9ا518--167١‏ ق.م . ) ورمسيدس الناسع -١١545(.‏ 
>*117ق.م. . ) كان المقصود مها الاستدلال على معرقة ساعات اللدل ا الباحث هناك 
مناظر لمواقع م بو] على طول السذة اللشمسية ل ل ل م 
رسو شخص حالس وحوا 1 النجوم أطامة ع, رسومة في ٠واقعها‏ المناسة . وهذا الشخص عثل 
ع ا مقا بلين على قبط مستقيم متجه ثوالا د سطح أحد 
ا د هذين الشخصين يقوم بعملية المراقب رك العرم و واقعوا بالنسية إلى وضع 
0 لكاي له . وبالرجوع الى مو أضع هذه النجوم المدوانة في رسوم ٠شاءهة‏ للمرسوعة 
على سقوف القبرن السالفين ككن المراقف ان يعرف ساعات اليل وينادي با ساعة ساعة وفت 
حلوها . وهذه 'اطريقة لقياس ساعات اللبل أشيه كثيرا بطريقة قاس ساعات اهار بواسا 
المزاول من حيث عدم الدقة لآن الال وانبار في احتلافر ولشين عدن مخعت لزه ا 
اسنة كان القوم كانوا يستعملون وحدأت دغيرة مشاشة لحزنه وحدات كرة ره ة ألضا. 

لحم راك ان تقسم قدماء المصر يبن لليل والجار الى ساعات متساوءة, كان عدا نا 
إذيك بيت" معضلة تقسم الزمن الى ساطاتر متساوية. بلا حل" على طول العهد الفرعوني . 


ات ا الا اك اك ال ك5 


ف التراث المامي لصر القدعمة 


وأمم براه العهد الفرعونتي كان في طبية ( الا قصر ) ودندرة وملئف ( سقا. رة ) وعين تعمس 

0 الأشهر القمريه لا يكن اخاذها وحدة لتقسم السئة الشمسية اشقوا 

ع ان كرن الغير بك امن انق دوم وان يضاف آ< نر كل أل حو عور 

ا 1-0 اليئة ح ثلاث ماثة وحسة وسكون ٠‏ 5 1 فنف | اليئة الى. ثلاث 
فصول عي في الحققة زراعة” 3 مها «يقانية وأطلقوا علا 9 الا م« فصل 
الفيضان » و« فعل الذر » ويوافق فصل الشتاء و « فصل الخصاد » ويوافق فصل الصف 

ول إسة .مل المصرهءنْ و حدة كونى ال المي وعلى 5 ذلك فلم يكن في حسيا م 
وتل اللي نالور كاعي إطال ف عدوا سد . أما الاسبوع واستماله و حدة لفاس ل 0 
اكه القدعة في العهد الفرعوني . 2 المزيون الباعات ااعبية 
«المزاول لقياس ساعات النهار والساعات المائية لقياس ساعات الليل 

وأبسط ساءة ثهسية مكرتنة .ن قضيب خشي” ينتبي في أحد طرفيه بكتلة خشية ومدوان” 
عل التسفو ارط واصان: الباماكدى اسيل هده الا 1 وفيا خط رق 
في كرون اكد لعي فى التترق انا وق الارمصماة قرف الداع تقرط لل 
الكتية على اسم الفضيب 

اما الأزاول فتشير الى تقدام_ كير 39 با ودءتني 
اموأ ضع اللو افقة ها انها ونكثر 0 تفسيءوأ الى تقاسم متساوية خللاقأ لدو 0 وأقدم 
«ثال, للمزاول هو الذيعير عليه عدنه غرة بفلسطن و ومجمل أسى فر عون متفتاج وار جع تأرحها 
الى القرن الثالك عثر فل الملاد . وعتجف 00 ا حاط أو ع ان 
مارك لا ل موي مل طبى م فل وهذا الخبط هو الذي يسقط طبه على التقاسم المرسوءة 
وذ عشم ان كن انط سطع نر الا ودظة و فت لقارلةييعةا الوغوى ‏ ماعات 
عم اوري اافر به سرعة . وأقدم ساعة, ما نه رجع تارحها الى القرن الثالك شمر ق0.ام. 
0 من المرص عر علما الك نك وي الآن بدار نيحف القام رة وني 0 ل تع 
كان 3 ماك الى حافته وبواسطة 5 صفير في قعره كان ألما يشر ب تدرا 3 فيخفض 
3-7 تفاسم الساءات المنقوشة بالداخل 

*) 9 الزراعة # ٠‏ ولع المصريون بالزراعة وفروعها المتبايذة حتى جرى ذلك في تموسهم 

5 الوم اليسد وحصر القوم زراءتهم في حاحاتهم الاقتصادية فقسموا الزمن على الطر بقة 
السابق ذكرها . 5 تغليو | على صعوبة اختلاف ار فاع الاراضي أن قس.وها الى عدة حياض, 
وذلك باقامة الجسور وحفر الترع . م فرضوا الضرائب قياساً إلى المساحة المزروعة وذلك ععرفة 


ارات المامي لمصر القدعة ف 
الحد” الاقصى لفيضان اليل السنوي وتفننوا في طرق الري فشادوا خزانا بالفيوم وذلك في 
عهد الاسرة الثانة عثيرة (6-0..؟ - .يوباو ق . م . ) وكان هذا الحزان ححز مقدارا من 
الماء يكنى اري الدلتا بعد هبوط النيل 

5 الاراض قدا به بسد زوال الفيضان وتتقية الحقول من الاعشاب والاحجار 
امتخلفة من الفضان النبلٍ كت امار سم الفلاح منذ أقدم الأسر فيا هذا العيل الخلل 
الشاق كقدمة. لزراعة الاراضي د ان هذه إلضابة كانت فور 5 ذي بدء في 
مساحات تكق سكان القطر 54 0 لا زاد تعداد هؤلاء وبلذ السبعة ملابين نسمة تم 
امك اها صادرات القبح المصري الى ذا الذكن الأ يسن" التوسط محم على أهالي القحار 
الاتفاع كل بقمة تحقيقاً ها تين الغاتن الساميتن وعد عو تر اكضاك النادات في القطر المصري. 
بعد ذلك يأي دور شق الارض /الفاس وهذا بشاهد في رسوم ريه متعددة عثل الفلاحين 
قابضين تلى الفؤوس الواحد تلو الا خر . ومند مدا الاريخ الصري القدم #85٠0‏ ق.م.) 
حبتى العهد الصاوي *ةه- ا ودبمه ق .م )كانت النامن ا من قطعتين خشيةين غير 
ماسأونى الطول وكانت أحدى هات القطعتين تستعمل بدأ وهي«ستقيمة واقصر من القطعة الااخرى 
الحمة اذا للحفر ومحتاف طول القطمتين طحق طول صاحبهنا ويلاحظ في الحد انه 
م اقللا 2 او تاوق مفر طح وطورا قراطم مقس ف انار واحد. وذلك 
عسن نيدن الأرف وريه بوط را بدو لقان المديّبة كانت تستعمل في فلق الاراضي 
الصلية أما المفرطحة فكانت تستعمل في حفر الاراضر ي الرطبة وتظف الدع 

مخ اجكازات ارين اضا ارات وهو اصلة فأص كيرة وفتءلشت الصمريون الى 
معبود ازوريس طريقة استمال الحراث في الفلاحة . ولا يبعد أن أنحراث كان مجر في ادىء 
الامى العال دون الثيران لساطته وحفته وقتشذر . اما كفة اشتقاق الحر اثمن الفأس فتلخص 
فيا بلي : زيد في طول يدا الفأس حتى بلفت الثلامة امتار نقريا وهار ( ثانا ). والشض من 
الونا' نق تدرصحا وا غنيدي سر ابيع سوعن د أن السلاح صار أقصر كثير | 
من الناف ويذهي الناف أمامأ بقضيب خشي _ مستّعر ض شت في قرون التيران بوناق , 

ومناختراع اريخ انشا امتتفل” ودلاةند النيد المجوي و كذا المقراء والملطة والمدية 
وغير ذلك . أما 6 مأ بالمقاار بقصد نوزيع مياه عنى الحقول المر تغمة 
التي لاتصلها مياه اليل بسوولة.و بظن البعض أن الشادوف وخحد رودا على جدار عقرة عمد شه 
الكاب . وقدر بعضهم مقدار المياه الممكن رفعها بهذه الا لة في الساعة الواحدة عا يتراوح بين 
-قكاو..:” ليرا 


إلى ا الكل اخدر القدعة 


هذا باختصار تار الآدوات الززاعة نوي 6 ترون ١‏ غير كثر اغا كايق فاه جد 
الآي السن . ولس هذا مقام الافاضة في شرحها ولا طريفة استعاها ولا كيفية انتغارها 
الى البيدان الاخرى . إعا كني أن ذكر هنا ان الاراضي التي كانت زرع قحا متلا كان 
الفلا - ساعتقذ سلاح الحراث اضعا الوب في محراه م هو واضح في قصة 
الاخورن ا الا تخلصت من مياء الفيضان اخذ الاخ الا كير قاد الحراث 
وكلف اخاه الاصفر الاسراع في اخضور 7 الأقل صخو ماوت الدرها 4 ونقن هذه 
القصة ايضاً الى طر بقة توزيم اعال الفلاحة بين أفراد العاثلة وإلى الاقتصاد في حو وت 
البذر حمث ورد فا أن ل الأو لفق" اوت قدت تارك الا< الا كن احاه. الاضفر 
عرة ثانية الى مخزن الوب حيث وجد زوحة أحيه فتاداها قائالة دعأ اسرعي وأعطيني 
اليك اناك تعس الا سراع في ذلك وقال لي لا تكن كسولا » فاعتذرت الله السيدة 
وقالت « بتعذر علي ليام | لان لان ام د شري و اشرق أن نك قل الفراع 7 
فاذهي أنت وحذ اللذور المطلوبة 4 فدخل الصبي الع اموي زلعة كيرة ع اداه 
كان في ننه ذلك . وكانت الحيوب قحا وشعيراً . وحمابا على كتفيه . فلما هم بالخروج بادرعة 
رومن احهجات سياس 1 الحبوب التي تحملها على كتفك 8-- فأحابيا للائة مكيل 

من الشعير ومكيالان من القمح فيكون الكل حجمسة مكابيل . هذا هو ما أحمله على كتفي » وملة 
ستدل على شدة حرص السيدة ة في معرفة الكيات الأخوذة مر الشونة محافظة على المقادر 
اللازمة لاسزل 

(*)--- #الض المصري القدم4 كان عل ال منتشراً في القطربا نتظاموعتاية وكانت وصفاته 
وي الا لاف من النباتات والعقافير . وقد نت الا ن فائدة بعض هذه العقاقير وعم استعاطا 
وأضحى بعضها الا ن بين المقاقير التي نصفها لمرضانا في نذا كرنا الطية . والباحث 0 
الادراج البردية مد فيها يانات مي في في الشقة أساس الطب الحدث ٠‏ قالقاب فها معتبر عر كز 
الاوعمة . وهذه موصوفة ا ا شار أحراء الجسم . وأن نمضها دوعا لآن 
اللبض هو كلام القلب الداحلي . هذا التعريف كاف لارتف ظبن لم اله كا الدع 
أسالافنا لك كن دورة دموبة وان كافت غير نامة وعن ماهيه انض وعلاقته بضررات القلس 
لان وصفه بن « كلام القل الداخلي » دليل قاطع على اتصاله بحركات المضلة القلبية 

وبأق التاريخ اللصري .8 005 مثال العحب . وتأنى المدننة المصرية أل ا أموذج 
العير . ادنك محبد امهم في الوقت الذي رام سكلمون عن وجود مياه ومواد أخرى بالاوعنة 
حعروون سن الأعرافن أصان فل ها نالعا [اامطا عذالا حو ال راء عندنا . فانهم يقولون 


ماق 20072000 


الات المامي لمصر القدعة ؟ 


الا الا ا ل ايا ا 0 


اد كمون ن العلل ناجم من عرض انها وعدم انها نو للانهيا الطلهد: .وان الوم فد اد 
جب أن ل ع بد الاوعة او تيكما أو تجديدها أو انطاء دورمما بالعقافر ألخاصة . 
ودين الحن السجاب 
25 مين عن دوا تقر سا درج برذي لعر ف يأسهم صاحيةه ( ١‏ إدون عت ارح 

07 العلب المصري القدم الى ذروة المحد والفخار حلثُ افج بعد رمه تصوصه 2 مئال 
الكتاب الطبي الحديث من حيث رتيب مواد ه التي تبدأ الرأس, اولا” نم أعضاء الجسم التي تليه 

ع القكنين و|احتوائة أها فل اقيق اعون اللر ا كثوالا جره جراحة العظام والاجزاء 
المطيحة . اما ما شمر م حالانه ه تعلى غابه هن الدقة والنظام . فكاننه ع بذك أسم الداء . ثم 
طر بثة خخصه 000 . وهو ألا سلوب ألدي بدرس الان في كلانا 
الحدئة . ركنا 007 الكاتب أسفل كل حالة مالا حظات تفسير به تناور «بارة تحسية في معرفة 
المرض وطريقة لخصه والسبب الذي احدثة . واغرب من هذا وذاك ان الاساتذة الذن راعوم 
هذا |استوى العلي العالي في هذا الدرج استرعت نظرهم عبارة واردة في ظوره خاصة بطر يقة 
إرحاع الشيخ الى باه . فقال بعضيم هذا ديل قاطع على مزج الطب بالشعوذة . ل.كن هل 
حاولة الرجو ع الى الشاب ضرب من الشعوذة * أن انحاث الاستاذ فر نوف 5 فيلةيا لاحا بةعل هذه 
التخرصات . وقد خلف ا المصر بون الاقدمونغير هذا القرطاص قراطسناخرئطبة هامة.ءثل 
قرطاص ( ايبرس ) و ( برلين ) و( لندن ! وغيرها كي خلس | اها التق فى الكدة: القييف 
فم ١‏ انا بدلك طول إعيم ي :هذا الملم 506 03 الرسوم الواضحة عقيرة الطين ( مسا ) 
سقارة التي توضحعاية التان وا رسوم الاخرى لتجيير العظام . واوضح لنا القوم وحود عرض 
السل بالعمود الفقري و اين المنلام واعراض العظام الاخرى وذلك في صون الاشخاص المنقوشة 
عل حدر أن المعا بد . أءا معلومانهم عن التحدط خحدث عنبها ؛ ولا حرج . فهم أول من أو حد هذه 
العلر عه واتقنا واستعمل لذلك العقاقير المشاشة والادراءات الراحة الفننة انختلفة وقد اخذ 
الغير عهم هذه الصناعة حتى التقلت الى أسيا واميركا . والهم .رجع الفضل في استعال العقاقير 
الكثيرة في العلاج حتى عهدنا هذا . من ذلك زيت الخروع وقششر الرمان والحنظل وكبريتات 
النحاس والاقبون وغير دلك 

(5)--#الندسة والحساب» احم ما عر علبه من هذين الامين هو قرطاس رند (40ف!!! ) 
امحفوظ يحف لندن ورجع تارمحه الى حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . وجميع المسائل التي فيه للية . 
وتتطاب معرفة كيرة في علس المساب واطندسة 

مثال -- 0 (تملية 9م) مطلوبقسمة .اثة رغيف على عثشرة رحال محيث يكون نصيب 

5 


اف التراث العلمى صر القدعة 


ستة رجال حفسين رغيفاً وقصيب الاربعة الاقين الأسين رغيفاً الباققة 


نحل هده المسالة بأحاد العدد الدى لضرب 
الحالة م م ثم إعباد العدد الذي بضرب في 4 


3 0 لصير حاعيل الضرب بدك وهو ىَْ للح 


ىٍ 
١ 11‏ أ - 405 6 
كي يصير حال الضرب 60 وككون +؟1 رغيقا 


وان حك اد مطلو ب معر فه مساحة مثلك أرهفاعه ال خت ) وتأعدنه 5 ( لت ! 


قسم 4 على ؟ فتكون النتبيجة * -- وه 
طول ضلع المستطل الدي ٠ساحت‏ 
الشاوقي نباحة كلف .بو اضيورت ١‏ 
(خت)(وهو ارضاع المثلك ) © ٠‏ 
فساوي ١؟‏ (خت) “ربع . وهو 
المساحة المطلوبة 

ولا كان المقام لا محتيل الافصل 
اكتفيت بذكر أسط مثال حسا بي وآخر 
هندسي مشفوعين بطر بقه حلهما . لكن 


الاسئلة التي كانت توضم للطلية للاحايه 
عاما للاستشناس لما فقط 

)١(‏ ما هوالك الذي يضاف 
الى ع +ى, / كي يصير اجموع ١‏ يح 
( جملة "١‏ ) 

(5) قسم ستة أرغفة على عثيرة 
رحال (حملية ) : قسم نسعة أرغفة, على 
عشرة رحال (جمللة ه) 

(*) ماهو العدد الذي اذا أضفف 
الله ربمه بكون المجموع 1١١‏ - الجواب 


؟ (ععملة ة؟) 


#زاا»5 غما همريط ‏ هيتسف عاتن ماين 


- 
عام ؟عاسروة هات وعاعاحاعط طاعوزائتة عمل نوا كاه ععطة تعهلممه سير 
«عطعم مامد مو جأنعة كلق اك ال ل 0 
#ع امام عذل عمب يحم عند حل تاعطلزللة هاسعو و د يعباعن] عاق طرق معوروي 
ع1 دغل علل 11661 معهددسناعععطمع13 وعمطا عطاق عله مطدوامم 
معناعة وعلاعط 05 الاللص2 كول !نة اطع عزد الفظم! دعجعق ,+تصنصيييج وام 
,تاقع مفاءوة تضمو اعد تعطوك وءطعدعطن منو ععطقر ‏ .0 معطوط أمطزيجيم 


ا 
52 لمالا زا. و 


#5 لخلاماتت|_ مم عيم 2م 001 | 
يذل !اانه إن مكنا . الس 
500 ةا لك © عه 9 ني 9 
5 ليس شونا اا مميع 2 


1 ازا 71/170019 0 عست ندال 
لم بتر واعه اتح لك لاعب الا 3 2 


71 اه 1711 ل مزلم 
1 171 م 1د ا ]| لذأءاام 


1و ار ليت ل طد ‏ !122:11 [أ22 لوج لل ا 
:1 ره العا اس تان عانا! 110 لنت دحي امالف1؟ 5 


عقا :7 للتطالة: 


ا للعلا له اسم ات ا ل 
عه يمال ه3121 


ا ا 
5 2 دج 
ك--0 ال 1 


جوم ان لهند ميم 


ل 


اج وعام 


اعمؤسامة سعط؟ عمكعطنفه أكون عبن حمتعواناه مضا إعجعويت ‏ ددع ذطلها 


ما معام وعنمك ومقك ياك( نتصدووج مدل مول م3 رعو رعر'؟ فعتهر أطعنمى 
العف 00 كاعر حوس +21 45 الونآ .اقل وعتسضه ١أءة‏ مددعما معرمق مقط 
عنة عجملعة 01 لمن عط طاععنامماة مكنه؟ همات صمك م1 بمعملعد لماع تمدعنا 
نينت أعععمقظ ملك لن© جاعسه حتن 11 معن ع مجو عط ود عمط علع 0 عطاوغ 


(ش 14) 


صورة لبعض من قرطاس ( رند ) المتدسي والحساني 


تحخوي نعض مسائل هندسية لمستطل ومثلث 


وعية ردن 


(5) ماعو العدد الذي اذا اضيف اليه أصفهةورهعه يكونالمحمو ععشرة ‏ الحواب 5ه(علية4م) 


(ه) ما حجم المكبب الذي يبلغ طول كل ضلم فيه ٠١‏ - المواب ٠١‏ ها .؟ ‏ 


١ عه‎ 


١١٠١٠١-٠١ 5‏ (علة؛:) 


التزاث الملمي مصر القدعة 0" 


6 هرء طول ضامه ١ ٠‏ اما ولسفميله 65 قضةفاعءر ارماعهة.الهجراب رع لةلاه) 
(») ما مساحة قطمة ارض دارءة قطرها 5 ( ذت) 7( عمللة ٠ه)‏ 


زم ) حرم ع ضاءةه >" ذراعاً . وارشاعه #8 ازراعاً . والمطلوب معرفة نسة ميزه 

( عملة هه ) 
(ه) -- ل التعاليمالدينية 4 ولا بد فيل الفراغ من هذه '(-كلمة ان نذكر شيئاً عن تمانيم 
القوم الدينية تاركين لقرصة اخرى السكلام على الشعر والقصص والءلوم الحريية والكيائة وغيرها 


اا 5 لد دئمة 7 ي أقدم ما عرف هر - علوم قدماء مه ساكل ٠‏ وقد وحودت 007 لعناة 


حهات من اهر ام ونوايدت وصفاع دور وأدراج رديه وغير دلك 

وا-كي 0 من معار ن_ سامية و كات وآية أورم هنا بنش عبارات 
جاءت في أكتاب انون ونا الوق امام الآهة في الا خرة : هذه أرجتها : 

ل استعمل القسوة مع أنسان 06 صرق م افثل برعواة” 50 
عا اا لي مانا له 1١‏ تبتر اعرف القةادجوا: انلك الام سارح 7 
37 ناخو ال الوحدوش اخاصة بالمبودات وم | رتكي رياه ولم ارك الاراضي الزراعية 

٠‏ ول أوفظ قنة دوم أعتن انحدا روم | رذ تقد ضحة الغضي ٠‏ ولم اتعرض ازوحة 
0 1 رتك ذنباً ضدالعفة ٠‏ وم اسبب رعبا ٠‏ ولم انمد حدود الازءئة والامكنة المقدسة 
وم أكن غليظ الخلق ٠‏ ولم أتصنع الصمم وقت سماع الحق والمدل, 11 اشعل واد و 
اعد لكا لانسان ٠‏ ول أرتكب الم بقات. ولم! كن أحمق وم أمي فال انان وم أتبع 
سمل أأرهية .وم اتسرّع في اصدار حكم د .ول ازد في كلاني عن 
الحقيقة و +أخن احداً.وم ألمن كا ٠‏ وم الواث ماء دنا اكير ٠‏ ول أشم معبوداً 00 
سىء الخلق . وم أسع لترقية ولم أزد في ثروي الا بالحلال . ولم | قصر فياحترام معرود مدينتي 
ومنه ينتضح ان هذه العبارات التي اطلق علبا القوم اسم « الاعتراف السلي » لم نك في 
الحقيقة سوى تعر نهف مطول ل 2 

إلى هنا ا تهى ما اردت أن أشرحة من تراث اجدادنا اللي ور ا لاحجاوزه 
2 50 الا يلوه شرف هو تراث للد نية مالي واداب سامية وعلوم_راقية هو ظل ”سر مدي" 
لمهد ذهي . دان لحمة 05 في سماء المز والجلال . فقد خلف انا اجدادنا من الا ثار 
الحمها وءن المعارف أعرقها ان تعاليم واداب وفنون وآنات يدنات ٠‏ م شادوا في 
كأن الوظان نواعق» ورضوا ماله وده < قا اتالى ( © تر كوا مساك وعيون وزدوع 
ومقام_كريم ونعمة كانوا فها فا كيين 6 صدق الله العظيم 


وأثرها في تقدم الم والممران 


الرااره وى المبشسق 
9 إلى اله قدري ع طوقان 


لعد سبق لي ان القيت عدة تحاضرات في أميرك في اريخ الرياضات عند قدماء المصر بين )١(‏ 
وانه لا زيد في سروري ان تاح لي الفرصة للبحث في هذا الموضوع أمام جمهوور مثقف كهذا 
الور الكريم في القاهرة -- عركر الثقافة المصرية الحديئة . وأود في هذه المحاضرة ان 
أوجّه النظر الى شيكين جدررن بالاعتناء : اونا ان جهود الانسان الفكرية وغير القكرية تج ه كلها 
البو سيا الماع و يديه الدج راع اموا دوا ئها ان تال بلموع اراب 
والفضل في تقدهها كنا( (ولازالان) مشاعا م نحصرا في أمة من الام أو شعب من الغروت 

عيل عاماء انار الى ننى وحود أية علاقة او اتصال بين حهود المصريين والابلين ١في‏ 
الرياضات من جهة و ٠‏ ين تناج البو ناض العحبس في اطندسة ومحوث ار حمدس في المكا نكا 
والأبدرنانك وعرث ابواويوى ف في اخرء وطات من جهة أخرى » وها ن 00 انا 

و ان ع را لسن ذا | ) القي تبحث في تاريخ العلم. فلقد طلمت علينا مقال يفوم منه ان 

عر قة لمهم رين للوندسة بسيطة جنا م" ر تفع عن المندسة التي يسنتجها الاطفال او ااتوحشون وان 
هذه المعرفة / بتصل با عماء اليونان ولم تفتقل اليم . والذي اراءانه لا يضير هؤلاء ولاينقص 
م قدر بحهودامم الفكرية إذا احدذا عن غيرثم او اعتمدوا على ما رك" الملصر يون والما يلون 

0 ر في مدان العلوم »واننا نرى لم اعترافات صريحة واضحة بالاخذ والاعناد في كتاانيم 
و ومؤلفاتي : فقن ال ذلك أن هذا الاخد وذاك الاعباد هما عاملان طبعان ولازمان أسير 
العمران وتقدم المدنية ورفع مستوى الركيب البشري 

تقذنولت التحريات الحذئه والكتففات الحديدة على ان أقدم إلا ثار الرياضية التي نءرفها 
قد.وضلت الما من نابل ومضن وانبا اتقلت: الى الونان فأخذوها وؤادوا غلبا + ومن هنا فعا 
الأسان ون ضير و طناء ابل ذيهر والير انق اليامافي و ابحو ان لا شادر الى الذهع 
ان هذه الا ثار وما القن من ضوء جديد على.ملوماتنا في هذه البحوث هي هي التي دفستني الى القول 
بو حود اتصال أو أرناط بين رياضات الأمم » وبأن البو نان اعتمدوا في محوثي على ما ثر من 

سبةهم . نلقد أبنت منذ عشرن سلة ( أي في سنة ١416‏ ) مادلت عليه هذه التحريات الحديئة الني 
سق ذكرها فاشرت في تر حمتي لكتاب الخوارزعي في ابر والمقا بلة عن النسخةاللانشة لرورت 
تعد ال إن اضرق عرنوا اللقاررة الترووقة لتم نطراية فقا غورعووا لاني |حتبدلو اذه النقر بي 


مس عد جيم ص ل لس ومسي ومو وين مص حم ع اس ا سممسيوجي صيه .مص !22 سلسم بصم بم مسو 


(١)آلق‏ الاستاد لوس كار ينس استاذ ارياضيات في حامعة + شعن ب الى ضرة الا لية في ادي ا 
في الدكلة الاميركية بالقاهرة في 57 نوشير سنة 39*85 . ونقله اكاب الرياضي اليد تدري حافظ طوقان 


ام راضات المصر بان القدماء 


في انشاء المثلثات القائمة الزاوية . وقد قال بهذا ايضأكا تور ( العام الشهير في :اريم الرياضات ) 

لقد اشرت الى كل هذا بنا الاستاذ أريك ببث :”! “11:1 .1 يقول في كتابه عن مخطوطة 
( احمى ) السوخة على ورق الردي أن لس في هذه ( اغٌطوطة ) ما يدل على ان المصريين 
عرفوا نظرية فبئاغورس . وعلى كل حال فهناك شيئان بدلان “لى صحة دا ذعبنا اليه من معر فنهم 
هذه الاظار بة : الاول و<ود وثأثات قاعة الزاوية بالمءن اطندء يي الدقيق في اشكال الأعرامات > 
اثان وخوى امثالة الامة في عنطوطة قدعة ( مشبوخة عن ووق الرركق يان هوق اناا 

أقسم ا ماحد دب لاعن ها (وحدة قاس كان لستعيلها المصربون القدماء ) نحيث 
يكون ضلع احدها يسا وي ؟ ضلم والاخر 

وقد كان الخل المتيم على هده اللكفية : : ك5 لك ين ب 

او العلاقة ع5 ل 14ب 

أي العالافة القي نيين خواص المثلك القام الزاوية الذي اضلاعه 2# ؟ ؛ ه--وتعلى هذا الاساس 
لا اعتقد ان أحداً من المؤرخين يستمليع أن شكر او يني «عرفة المصريين لنظرية فيئاغورس . 
وليس الهم هنا معرفهم طاء بل سيقهم 1 ينان في معرفتها بزء نطو بن لا ال و لماز 
ما يدل على أن الابلين عرفوا هذه الأظر به في زمن ررحع عهده إلى 5٠٠٠‏ سنه قبل المالاد 

وثملم يعرفوها فقط بل استى.لوها في حساب اطوال الاوتار في 0 0 ف سارك 
تطرقوأ آل الممادى٠‏ الآولية في علم اثثاثات م ن الغريب أن د يتان تكله أنسه س الذي 
وهنا به ان المصرين مم يعرفوا شيا عن المثلك الحتاب الاضلاع ٠‏ وهذأ ذللاف أ! واكم ققد 

لت الحقائق البي لا سبيل آلى دحضها على انهم عرفوا المثائات وأشباه الملحى وفددانه كان الدين 
شرفة الأشراءاك النافسة ويفا نون حضونيا و حتف الك و كفة اضاة وتناحة برطيديا 1 
ومسائل اخرى دقيقة تتعلق بالمتطلاتو<واصها . وها هي ذي أهراماتيم وحيا كلهم ومسلاتمهم 
وأثار علماهم الرياضية -- دلائل على صحة ما قانا وذكر ناه 

انه لو الاجساتييدتا ان لكر :ال نذهوه الضرون فى الرراساف ووه مم1 
غير متحضرة لء س فيها ما بدل على تقدم فكري أو ارتقاء عقي على حين نقوم اماما شواهد 
0 ه نطق 0 ٠‏ فهذه ا ور ا الم 011 


لوسم م م ع لس عم عله لصم ل ل 


600 0 المدر بون ااقاعدة الا لله الامهاد فساحة الدار وقد 0 في مخطوطة ( ام 3 : لاحاد 
ما جه الدائره اضرب مطح المركب المنثأ 0 نصف القطر في العدد (" 0 : )" وهذه التأعدج شر ب من القاعدة 
اأني نتعمابا اليو ءواائرقهوقيةمة ط وفقدحمب ( امن )اط مت ارم بلا عي 4١‏ ار" (الترجم) 


رياضات اللصربين القدماء ويم 

في صناعة الحلى وفي ابكار الالماب العقلية وراعتهم في مناعة النحت واثر ذلك في صناعة اليو نان ) 
90 الي ف القد وفي الاوزان والقياسات - كل ه قا إن الشون نالسر د 

ضر بو ! بهم وأفر في أخضارة وكككر شاط ندا ف في التعدم والري عاك انان شو قن 
هذه في «صر وبأ بل تو كل ارداء الفكر وسعة للم عن سكان هده البلاد . وان قي هذأ كه 
اسفن اراى الفاكل ان لل 6 رمم ما يدل على تعدم أو إرثفاء فضلا عن ان الاعتيارات 
النفسه التي تفرع ل الام الندايه لا د القدعه ءن حيث التفكير وتقدم اسباب 
عار انه لافعودن االفريم كوا لوسنة شع قن :امراف الل قرح كاله فى الراعا فون 
الناحيه ا'تحليلية وكان الفضل في وصورطم الى هذه الدرجة جع الى كهاتهم الذين كانوا بجدون 
في دراسة الرياضات والبحتث في موضوعاما لذة ومجعة ٠‏ دبعم ابض ان أعيام المصر يبن 
بالرياضات لم يقتصر إلا على الناحية السللة وانهم 1 داغوا مبلتاً عظيا في النظري «نما . وقد أشار 
هيرودوتس الى ذلك تقال: ان اخاحةضي أت دعت ال مصرين الى استشناط طرق اءرفة «ساحات 
ارش الي , كان يفمرها الثيل بيفيضانه السئوي وان ذلك قادم الى الاعناء بالتواحي 
العيدة التي تعلق باطندسة . و! 0 كراسة نل إل ثار المصر به التي وصلت اللناعن طريق 
اماو طات الرياضة من دن هذا الزعم وهي نوضح للاء أن الاهمام لم يقتصر على التاحية 
العملية كسب : بل تعدأه الىالاظطري ٠نها.فلقد‏ د ل تهذه الا ثار علىان المصر بين استعملوا مغادلات 
الدردة الاولى ذاك ا عي ل الوناسن "7 نوه اك ات قن مولي طلرافا ف يكوا اا 
تعدمجحه ل ف ل” ار مسائل هئدسية تّدي الى «عادلاات نة من الدرحه الما نة كا 
بحد 3 أ اع إل مال الرياع.ة ندل على اهم كانوا بعرةون المتواليات العددية وأشْئْدسية 
وك كاد و مر سذووي قل ااا عله اروف النددى: مين - مان سساو تانوقيا 
اي نراق لأعاد اجات وتوم انين الاتحناة امون ةا بوعل اللموام فان هناد الوك 
تدل على تعدم مثير للدهش والاتجاب بالرياضيات عند ماص بين وعلى ارتقاء فكي رهم الرياضي 
ومهدرسم على اتحايل . وما لاشكة فيه ارت امصرين قعلموا دوطأ بيدا في الرياضيات 
واستطاعوا عد أن 0 ١‏ قت أن اوم كٍ الواح ل الععلية قلئوا في ون المناء والمارة 


ا ا ا ا ات ا ا لا ل ا ا 0 ا سي جر ل سس بعص اج ا ا 007 


سيد ماين 


الى الموي قن وعد المساجة 0 م اا ده المعلو 1 1١‏ اسدكة وه ان عا وك حا نه .و :3 |1 


-- 


ايك لي الكت أأسهام - الته 3 عا قسة 1 الددء 0 دل 35 هه زه دأغت الذر وه 3 ودلاك لمر فد الار تفاع 
ا 


والاخدار . ويقول لمث في اكتابه نار الرياضيات في ص *؛ من المزء الاول أن هقدار الحطا في مي 


١ 
“ا ؟‎ ٠١ + 


من الزاوة القائمة (8) كن المصر.ون يرمنيون الى الهول في الممادلة برمن يذل على كلد كوم رس لدم 
لتك | افك 


حوااب أطرء اللخير حو 5 ٠٠‏ أن 501 وان لطا 9 عات الروايا بي بريد الى ؟:! ١‏ 9 ده 0 


5 رياضات المصر بين القدماء 


سم 


درجة م يلغها عيرم . ونظرة إلى أهرامانيم ومانيم وقبورث ومسلاتي تؤيد راينا تيعد 
حدق عا فاه . وقد استعلوا الحساب في حاول .سائل حيوية تعلق ععيشهم الداخلية كإطعام 
الور وتمل المعة والخيز وتكاليف حلم اللي وامور اخرى تبنهم 001 8 
عاماء اليو نان هذه الناحبة - ناحية استمان الرياصيات في الشؤون العملة الى هذه الدرحة --. 
يه 1 وا رون في الرياضا ع اكداينة حر وندوو امت اده ووذ بوي ناده 

0 الصربون بعلرقهم الش قة في تر ببائر اضاتمن اذهان إل طافالودلك . ر نلها باشناء 
بحسوسة وبا لعاب عقتلقة ف ايان م ب الا طفال الما وزاارياضا. ودف نوقوم ورغيتهم 
٠‏ قد 5 ىاأقلاطون على هذه الطرق وا تددح تلاك اا ضالءن 0 فاق تسيل تعليم العلوم العقلية 
لذ طنال نو : نا فيهذا الوقت اوصي مها وناستماطا اد بالمعلمين أنيحدو عدو ا 
الناحية فدستع او أ هذه الطرق وبطيموهاتي :در س| الاب الأقدا ميجن عن انيه دوب ا نوانة 

اسمحوا لي أن اقول شيثا خصوص الرياضيات وارها في تقدم العلم والحضارة . أن العلوم 
الرياضة عي تاج إناس عفكرن وهي كمرة من كمار الاعمال الذهنة لا الاعمال الجسدية . وقد 
لكات وقخاسن اصارل اسان" ان نعي" الشود و السك بيو لكان التاق يلقن كن 
العلا قات 0 بن هذه كلها . ول سَقده 0 اارياضة اللي بل وح يستطع الانمان أن 
بنشسوحة الا عل انا “ النظري . لقد عرف الاقد.ون ( واعي اليونان ) شيأ عن 
قملوع الخروطات على أنواعها من شكل اهليلجي الى قطم .كانىء آلى قطع زائد ودرسوا 
بعض خواحها وبحئوا في خصائصها . ولم يكن الداقع لهذا الدرس والبحث سوى رغتيم في 
معرفة «لحليات اخرى ( غير الدائرة ) التي تكوان من تقاطع المخروط الدازي عسو . وكانت 
هذه القطوع او اانحنيات موضع أههام ع عاماء الونان آمثال مثا كموس <اابطنية دما 
وارستوص «ناهة:1 وافليدس وأ ريدس وأ بولونيوس . وهذا الاخير 00 في تقدعها 
واتهام بحونها . لم اىكثر «ام»ظ واخذ-فكرة الفكل الاهلليجى وخواصه واثبت أن »دار 
الارض اعللسجى الشكل وان الشس في احد بؤرني هذا الشكل . لقد اخذ كار فكرة الكل 
الاهليليجي وتعرف عليه بوساطة علماء العرب الرياضين الذين 0-1-0 0 7 
الام في العلوم والفنون و بعنوا 1 ئر المو نان. لفد أحْدُوا ما خلفته اطئد من حير وحساب وءثاثات 
وأصافوه م علماء اليو نانمن هندسة ومكا نكات و فلك. الى العربير جع الفضل في إحاء 
ما ثراليونان وتمر يشأورا با . وعلى كل حال قا المقصدمر: ندراسة الرياصيات سواء أكان المشتغلون 
ها عاماءمصر نا بل أو الوتان ان ب|أطيد أو الثوات 3 اوواكه اقول أن المقصد نيل ونه سعو. 
اذلم تكن فكرة النافع والاستغلال المادي هي العامل الرئسي الاول من دراسها والتعمق فيها 


0 
ل 
و 


رناضات الريك القدماء و 


مَك دلت الحو الاخير ل التي قأم مهأ صد ل * لور " وعواو حسور (1]40* 0 اك لل 1 
لان اا قَ ارم الرياصات على أن هاه | كزما اقات وموضوعات ددا بدة م 55 ماسم ره 


لجالا نم و توب انرا يك تاجهم م 07" واناي شر ان نهدا كيهفات 
وتلك الم و صوعات ما بجعلذا نشير بضرورة اعادةدراسة تاريخ تعدم الرياذياتعنداايو نان. لقدعرف 
الابلون كا من الات الديف 13101 وطر فق خليا والدي اراء ان هذا كن يددع أن هاه 
حقائق اخرى مومة تعلق بالحضارة اليا بلية من حدث ما ثرها في الءلوم الرياضيةغفلءما الباحئون 
وسها علها المثقبون . ولعل” اقدم أثر رياضي وصل اليئا هو من بابل عن ط رو لبها 0 
يحفء طة في 1 على انالا شينعرفو! امعادلة التكيلة الا رن : س"لدس”> 67 ؟ 
ويقول الدكتور اوجبور ان في هذه الاوحات ما يفوم منه ان قوانين اباد مو ع مر يعات 
الأعد اذ نو كو انرا كانت نهر وؤة ادي علا سنا بن اباس الدى تنبئ:!! لاك الت من عدم . هذا 
عدا عر نهم لنظر نه فبدَاء,ٍ ورس واستمالغا ؟ ف عم المثاثاتالتي تعاى ساب اطوال الا وتارفي الدارة ع 
وعد أن سلاوض»: -. احدمشاهير افر افيينو الرياضين القدماء أشار الى تغدمالفلك عندالا بليين. 
فال عل دكر عائين من عمائيم اشهرا يدو نبا فيه . والان ارغب في اعطاء فكرة عن بض 
المساثل التي استء اها البابليون وقد ادت <لوطا الى معادلات من الدرجة الثانية م نهذه المسائل: 
ما طول كل ضلع من اضلاع مستطيل اذا كان تقوع مساحته والفرق بين ضلميه بساوي 
١8‏ ء وتموع الضلعين يساوي 37 7 7 والوضم الميري طذه المسألة هو : 
سس ص ]| س -- اص 7 لم١‏ 
ص | ص 0؟ 
ومن هاتين العادلتين ينتج ان : 78س -- س" - ١٠٠7م‏ 
أو دس" لد .لم ح واس 
اي ان س ح- غ؛ؤ,ع١٠١‏ 
, ض ب 18 , ١38‏ وقد ذكر عاماء نابل هذه الهاول 
1 ايضأ في تلك الالواح مسائل اخرى تتطاب امحاد ابعاد المستطيل اذا عرفت بعض 
علاقات بين اد ضلاءه . ففي عض هذه المسائل يطل اغاد اطوال اضلاع ٠ستطيلات‏ اذا عل 
جموع + احد الاضلاع وح الاخ فر وعم ايض أشباء | خرى أتعلق بهذه يي 
)١(‏ عتر على هدء الا عو عن لا عائل رايت اصام من رفي عت ااا ١5 ١‏ ححعها فقد 


لا ررد عن حجم راحة اليد ياك 


0 هذه الاعمان / الرإضة بالاضافة الى الاعمال التي خا دماء المسربين فيا تعلق بتقسيم 
موف مويق ع كرون الندا وكيا ل 1 علومة؛ نم المسائل والاعمال 
اللي في هاده 595 -- كل هذه كر 0 'متصلة العا ت في تقدم اارياضيات 

ل ا كرك 0 جاه د طول كل ضلع من 
اضلاع ستظطال اذا عرفت عد درديات وتنوكم هذه الأشنالة خير ,” اعلن الصورة ل اليه : 

سن ص جد ىن" 
س -إ ص ح- ح 
و كذلك كنك معرفه أطوال أضلاع ستطل أذا عرقت مساحته وفرق ضلعه : 
سن ص تاب" 
س اص دام 

وهنا قد يتبادر الى الذعن السؤال الاي :لماذا لم يستعمل اقليدس الاعمال الرياضية التي 
استعملها البالليون ؟ والحواب على هذا أن علماء الونان م يستسةوا جمع المساحات الى الاطوال 
عل الرغم من عداافة هرو وذبوقئطس هذه القاعدة . فقد استعيلا طرثئّة جمع المسناحات 3 
الاطوال ؛ تتحد ا ن هيرو قد جمع ساحة الدائرة الى مبطها ومن هنا يظهر الاتصال 
عطاوة ا نل وكارة الوان واخعما 15 

وعلى كل حال فقد كون من المفيد ان نشير الى ان حوث ار نشأت عن أصل هندسي 
وهذا بتحلى لنا في الاعمال الرياضية التي وضمها العاماء في بابل ومصر واليونان , وهذه كلها بمهد 
لنا الطرق التي عكننا من عرض الموذوعات الرياضية والا تفاع من هذا العرض فيمدارستا الثا نوية 

ان الرياضيات الحديئة نمدا بندسة ديكارت التحليلية التي ظهرت عام ٠51/‏ وقد ايها 
فروع الرياضات بسرعة عفنشاً عل التكامل والتفاضل ونان و تظتات قل بقاقيدة اتن 
العملة التي كان لا أر كير في رفع مستوى المدنية . ويرجم الاساس في هذا كله إلى المبادىء 
والاحمال الرياضية التي وضعها علماء الو نان والى الطرق المدكرة التي ادمها عاماء الند . وقد 
اخذ العرب هذه المءادى. وتلك الاعمال والطرق ودرسوها وأصلحوا بمضها ثم زادوا علما 
زيادات هامة ندل على نضح في افكارم وخصب في عقوم . ولعد ذلك اصبح التراث العرني 
حاوز اعلماء ايطالأ وؤرنسا و اضانا : أ نم لقية يلاد اورنا ألى دراسة أ, رياضات والاههام ما , 
واخرا ان قدأ :أ ووضمع 06 اعد ان الرمدوز في الجر وكد وحدد فيه د يكارت مأ سأعده 
عل التقدم دعدوانه في المندسة خطوات واسعة فاصلة » مهدت السدل الى تقدم العلوم الرياضة 
وارقائاء تقلما وارتقا» وها عنهما عم الطبيعة الحديث وقامت علهما مد نيتنا الحا لية 


رات 7م الاعرى 
اللغة المصرية القدعة 


لعز سناد الركت ود م وى سبىعى بك 


اكلام في الأناك عاق و انا لذ كن كنا : وكنت اود ان اتحدث اليم في مو ضوع | 37 
من هذا . ولكن اللغة عي اساس كل شيء . اللغة هي مفتاح كل الا ثار . مفتاح التاريخ . مفتاح 
1 العلوم . لهذا بحب ان تحمل جفاف المكلم في هذا الحدريث 

تاريخ اللغة المصرية جيب في تاريخ كل لغات العالم . اذ انها دامت ١‏ كر من ستّة الاف سنة . 
ولا زان الكلم . اناك كن ادل بشكل ما 

واول !بتداء ء اللغه لا عرف 58 وم يتلم شير ار له علد الاسرة الثا له حناول كان 
هن الاجر الالول يي ا دنا ان عالامة واتخلفات الناقة بين ابدئا من الآسرة الاولى الى 
الاسرة الثالثة قللة حدًا ومتنارة حت لا يكن الاستدلال على ماهة الاغة منها . ولا مكننا أذن 
ان نمك على اللغة في تلك الفتة ْ 

00 ت هده الافة على 8 ,ار المه مربه آلتي رجع تارحها الى 0 سنة ق.م . وكتدت 
على ام رأم 

وفي الاسرة ال رابعة وجدنا على جدرات الاهرامات عونا قن مدل كا عن انا 
لغه عو لما على الاقل الف سه . فهل نشات هذه اللغة في عصر اة الأهرام فقط م يناعا 
لغه جديدة 7 ام مي نفس الله ة التي كانوا كلمون ما من قبل ولم بدونوها ولم يلها شيء 
قربي المي 

ان نقوش الاهرام هي أقدم نقوشاللغة اللصرية القديمة . وهي اقدم مموعة كتابة . تدلنا 


سقارة:سده . ا 2 


على أن للغة وو اعد مضموطة 

ظطلت للقة كذلكٍ ال او قرت شرا نكا و.اوادن هر السدةة الأول . أي مق 
ل الثاياة الى الاسرة الخحادية عشيرة 

ومن الاسرة الثانة عشيرة الى الاسرة الراعة عثيرة تقدءت اللغة حتى بلغت أاوحها 
وما لدينا من مخلفات تيت لنا ان اللغة في هذه الفرر ةكانت في عصرها الذهبي . أذ بدأ المصر يون 
يكتبون بها كل الفنون هن عندسة وطب ودن واداب ... الخ . ار كت ايان انث 
الأاعية الثافة عنم مهت اللغة النساسة . ودخات على اللغه مؤثرات عد بدة 

فاه لامر اتسعت املاك مصر من بحر قزوين وجزائر البحر الاايض المتوسط . 
وامتدت الى ما عد توتى غريا وشواطىء البحر الا حمر * شرق كات اللفة #اخذ وشدس عن 
فا هذه البقاع الآ جية الذي الكثر 5 شن الخال في الئات الل اذاما مركت يلفة اخرى 
اخذت هنا تعبيرات كثيرة جد"! يسبل على |صحابها التعبير ها 


2 تراث مصر اللغوي 


أضرب ل ثلا : لقد دخلت على اللقة العرية تعييرات عدة . فؤكرة القدم- - .ثلا 
استعملنا الفاظًا تدل على الاعال المقصودة لها مئل « فول . حون . ناك » ال 

فكل لغة حية اذا اختاعلت بلغة أخرى تقتدس كلات كثيرةءنما . وسهل علها اقئاس إسعاء 
اصلية . وفي كل تاريخ الءالم وتاريخ الاغات حدث هذأ 

وى الاسرات مأ بلقل من كع -- دخل على اللغه المصرية تغيرات عظليمة ععظامها 
ناقور نوك بزاع لاني الذي الا مودق ساك «اندنه فى "كتارم لا يبد اليا : 
وعدات اللغة دغر اشم اكد 5 بن كل الدائقات . فظهرت لغه ٠صريه‏ حديدة ( خليط من 
فته قاف اتاو ميقت ال الآ نك كد اشسرتقى" كنا تناع فيغهك المائنه اللويظطة: 
وأصح كل واحد يتكلم ويكتب لان العلم زان اد شاه توق ين :|1 كت و ناه 
الدارحة كا تحد خلافاً بين اللغة العر بية الفصحى والافة العر بية الدارحة 

وفيعهدالاسرة الخامسة والعثيرن كر استمال الافة الدارجة بين كل الطبقات . و!صب<ت الاغة 
الفصحى هي لذة الدن فقط . وفي سئة 7٠١‏ ق . م . أصبح للفة الدارجة أحمية كرى وظهرت 
مرو انها وتركت الاغة الفصيحة التدريج للكهنة والكتية . وتسمى الاغة الدارحة اللغة الد موطيقية 

واد كنار هذه ألافةظورت لناءءلومات جمع المصر يبن كل طيقام . كل لسري 
كانوا حون الكتابة . وفيعام ٠٠١‏ ق . م . دخل الو نان مصر فاستصعيوا اللغة الدهو طرقية . 
واحتدوا في ان نموا اللغة المصرية القدعة ويكشوها بالروعيء أي بالهروف اليوتانة . وعند ما 
دخات الديانة المسيحية مصر تسرب الى اللفة المصربة شيء من اللغة الو نانية 

فى العصر المسيحي اقتبسوا الاحجدية اليونانية وأضافوا اليها بسض الاحرف الديوطيقية 
فنشا الخط الفطى . وكانت آلافة القرطة عي اللغة الرسمية المتداولة في القرن الثالك لاميالاد 

كل الدوت مسو و تلك كنك اله الفررية اك 1 ها تدكا ن اده ال 
لكان هذا ساكل اخذ وها طويل نوق القن الام عقن كدت الانة الثرية غير فى 
مصر » أذ أ لكثير من الاأقباط فكانو امضطرين الىان يتكلموا لغة نصفها عربي والآأخر قبطي . 
ولكن قدت الئغة القبطة الى القرن السادس عقر لمشيل 1 اشام وفي دونمم . وحافظ 
الأ قاط عل ان ده كوا برام وار تااللذة مزذا المكن ان انا قات تمعن 

ذكر في تاريخ الفرن السادس للسلاد ان الود ن عبد ألملك ن مر وان ! بطل اللفة القرطية 
من الدوائ الرسمية واستيدل بها الئقة المر ببة. وفي عام لاكة ٠يلادية‏ قام الاك بأمس الله بن المزيز 
من الدولةالفاطبية وأمى بابطاطا بالمرة وكان يعاقب من يتكلمها :هذا بالاختصار تاريخ اللغة 


راث مصر اللغوي 3 


إصسم وميس سد سام اماءمم بم أذ ا سن سيم بن ببسي سس ساسم مم لام موسي سسا م عماسم ووسام لمم لوس وس مص فا مسار نمسم ماي ليا الع مسي مسي ب حا .ل لعبع م لع ل ل سمل امسو عو يي لاسا سي 
ا حا كس اصح اس لق اا ل ست سسالا 


اذا أردنا ان نعر ف كف نشأت اللغة في مصر يحبب أن أعرف من ثم المصريون 

نشأ اللصريون في افريقيا في حوض البحر الايض التوسط وم ١‏ من الخارج كما انهم لم 
يكونوا ساءيين بل م م انام ناترت ال الوه ب اذاي تعنسن اخ 

وقدؤحد كشراءواة. .آنا ا 5 . وجماحمهم 
الا نتاف . ل ات ل ل مالف م ن سجاجم المصريين 
والفرق بين التماجم المصرءة والماحم السامية ظاهر اذ أن المصريين لوبيون عحض واغنهم نشات 
في .صر . وكل كتابانهم كانت مصرية بحتة حتى عالاماء 7 ل عر ياد به وغبره 

وعا أن اللغه بدات في دصر وحن لافيت نينا عن مله فل الاهزرة "الثالثة مور 
ا تم من الثمال . وهؤلاء الثماليون اختلطوا بالصربين وبعد اختلاطهم سم بدأ 
القن وأللفة . ويظهر ان هؤلاء شم الذن علموا المصريين الكتابة 

انها لطر شاد رن ردول .ا فالشير برو يناو كته إلى افسوق و النارية م بوقة 
وجدنا آلافى الث مدفونة على شاطىء البحر الاحمر قبل التاريخ ب <٠ ٠١‏ سئةأو ٠٠‏ -لاسئة ق.م 
وماج البرر والتوفسين لا فرق ينبا وبين حماجم اللصريين لماحم المصربين مسحوية بيضاوية 
وقد وحدت ماحم كيرة ومربعة انشبه القوقازية 

للد 

وكتا تم عصرية يحتة ء الافة ابتدات في عصر قبل تأسبى العائلاث الملوكية أذ جاء مصر 
اعم من . الثمال . اختلطو أ بالمصر بان وبعد أخلاطهم ادا عصر با الاحرام وانّدات اللفة 
تظهر و 0 

أنلغة المصرية اذن لغة أفر بقة بحتة . و ينها وبين لغة الصومال والخلا في اليش . ولهة 
البرر صلة . كا ان بها وبين الافات السامية صلة و!-كنبا لست قر سة كالصلة بين لفات البرر 

وقد أنى زمن اتصات فيه اللفة المصرية بإللفات السامية فأخذت عنما : اليب اقل 


الشمار 
عركن عبر ي مصري بطي 
انا اوك انوك 83 
2 ب« د 


2 0 
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أسماء الاعد اد 


عراي عبري محري 
و حدن أحد 2 
اين سنين يسم 
عا نه : حي 


فعقا ره الفا والاعداد كه ان اه 1 سَ أللغة ا مصسمر به و الاغةه النأه مه كان ل 1 
قاالمءه ا لمصسر 3 العد عه شض وحدة خصو صيرك لا تصل ؟ بأتصاا ل ممق الاغات ت السامة . ولا تصل 
بالاخات الى 1 4 اله الدالاي ذسقه 


شر الا ال مصير ب: على كسشُر من الدغات الهاو لءٌ 

8 في العصر القديم 4 اقتدس الاشورنون والءابليون الشي» اللكثير من الافة المصرية القدعة. 
والونا موق «مكاوا سير كوب الأأني امن دون عقي | كلد 0 لعرب + :ون 
هذا الاحتكاك اقندس الو نان من اللغة المصصرية القدعة تعير أت مصربة 5 ة. كا اقتسسنا 0 
أيضأ حنم ا هن برأنجم! الكتس الديزة دح ١‏ دنا لمر الو لتبع في لغلهم ا 
لعتذا لروكهم 

لا دخل العرب «صر نوا قلائل . ووجدواأ في المراكر الحر بية فقط . فلم بتاتروا 0 
الغة المضرية الى #اتق قت ولك فى ماع رها ان الشة اليونائة كربا القة السدرية الشدعة 
ل ع ف بضل أو قرن او اشن . وسبب مونها هو غير الدن بلا شك واضطرار الضرين 
لدرس العر به إفظ القران الكريم وتفهم اياته 

يدان اله العزعية ككل 340 لصروة دق هنا" كرت االلئة النروية الدارسة المدية 
وظهرت .وه تاف عن اللهجات العر ببة الدارجة في البلدان الاخرى كلمغرب والشام فالشوام 
03 يتكليون لغة عربية دارجة حتاف عن اللغة الدارجة في مص ركذاك في تونس . فالمصرنون 
حتى في نطقهم الخروف العرية لا يطقونها كالعرب أو كالشوام و!-كن بنطق مخصوص 

وفي مصر مختلف اللغة الدارحة في كل مدبرءة او اقليم او ركز عنها في مكان آخر . قلو 
ذهنا الى الصعد و تطرفنا لسمعنا كلات غرسة 

فالتأتيرات اغر افية ها تأثير كيير على الاغة فدي مكون اللغة كا تكوءن الاشخاص 

فاللغة المصرية القدة عاءلى قوي في اللفة العرية الدارحجة كالتقاليد المصرية القديمة في 
الاموات والافراح 


اس سسب مسب ا 0 


قْ له 191 كنت فمنناء حت فذت عل" طقال الوق .ا ووتدنك احد م يقول 
للا خر 0 لكان نأو :اي تمان | لن هنا . وغي قبطيهة ده 
ولوك م4لدلة وحجدت اطفاللا 1 قا لين 7 


دس 5 مراع 
وف العف الل ك2 كن 
شوطه جح وناء 
قيطة 21 عرض الابران الك يرا 
كنل م بره 
يم 1 1 
حفه |00 ا دد 


اللمرى. العر بي الراء م 


8 البلاد العر به يظهر لما دول وهاه أن الاحتلافق بدأ 556 ول دنا 5 طر 53 النعاق 
بالكلام و أعرايه بل 0 اختكىق أعضلم فة + ذللكه تاف ل غاييات كترة دتى في | خاب 
0 5 4 تعلق احرق امداء الاملة و | سير | 0 1 لمعم 1 بك ونه دماني |خمل 
ذلا 37 ا أناحة ايه 00 اوها ل الانة تعس اسوك الوا ارود 

المصرية. ومن المقيد أار هوب فيه أن تعرف أسياب ذلك الاحتلاف .م امنا ان تاثير الاقة العر بيه 
ات امه 00 اد حدعٍ 4 8 الملد دان 3-1 وذ . أن 505 

| وده لتاقي اذا نطق تله رامة ش00 اد 0 آخر 0 عات العا را مدو جيه عل حر 
الكلة :- وكثر أءا مدل النون الاخيرة ميا --- وهو تعلق ناأتاء المر عر طة .فت حة بحلاف 
لم1 58ظ5 ع 1 تهو نطق 1 كالماء ه اأتتيحةه الاخيرة الج 9 5 اللا 0 هو <[ة بطم 
ماله دص مؤكة يي ل يملق لاير 07 08 واحكتو كا 
ل العاء 5 هام < يا كت ل 

00 : ل 
رس لعا حرق الحم داعا حلاف المسري الذي لا مطش» .دالا أعالي الوحه التبل 


تمطيشاً مختلفاً بإللرة عن تعطيش الشام 


ه١‎ 
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ْ واس وي 35 لاسلسمسسسيه-ه لسصنسسسسيم . يسم اح محجحه 3 ام لع سم مسيم سقس مسف لون أ لمي بع أن بي با ع سه دالو 
5 0 لتكت : 
. حم لا ل سسا الي سرس سا 
ا ا لل ل الا 0 0 


أما أهالي القاهرة ومعظ الوح البحري غيتطقونها جما جاءدة فيقول 0 مثالا 
اعرعق نال هون انان السيرى فدكاة سح ]الور وى اإزاه خاو نك ةادالا ك1 اليه 
في اللبحة الدارحة الصرية . فنجد انه يوحد احتلاف بين لطحة اهالي الوحه البدري 
وبين طجة اهالي الو<ه القبلٍ وبين لهجة الاسكندرية ولهدة دراط وبين لطجة مدرية الشرقية 
ومديرية الدههلية 
أما طجة احل القاهرة ذهى قائمة ذانما وما انها طجة اهل العاصمة فقد استعلت في كل 
نواحي القطر في التطق باسماء الملاد والاقايم ٠‏ وسستدئ التغير في الا,بجات عجرد السفرءن قلي 
الفاهرة ويظور هذا الاختلاف باشده اوللاا قُ بي سوريف وما <والها في بلاد بوش وأعناسا 
وما حاورها . وشفرد افلم الملا بلبجه خاصة به تظهر وضوح في الملا وما حاورها وتتدىء 
في التغغير في “لوي وتتخصص بابحة النطق الخصودة . ولمدر به جرحا طجة خاصة تتضح 
في أفليم جرح وأخم ٠‏ ويدقمها طجة الأقصر لفابة اسنا . وللفيوم ايضاً طجة خاصة ‏ 
و لبحث الآن في هذه أللبجات بوجة أعم تو لمحة الاسكندرية باستمال ضمير جمع 
اللتكلم ( 0 ا غوضا عن التي الدرد تناكل ب عن قسه ( تحنا ) عوضاً عن افولا دن 
ان اهاي الاسكتدونة نا وله والون حارم من ا م العام أجع وككز يدهم اليوم الطليان 
واليودان وطجة الاسكندرية الدارجة فها مئات من االكيات الطيانة واليو نائرة 
وهجة أهل دمياط وباقي البلاد الواقعة على اليد راصي لذاء التصورة تمن بنفمة :وقع 
زوفن ا رالكزات:» رصم شركها :كنا بنانو ا كترا لتريق سال السماع ول في أعلى التاء 
تعطش عصوص محملها تماق كا لو تتعها شين منقوطة . وكثيراً ما تعلقو ا الدال المهالة كالتاء ايض 
ولحجة أهل مديرية الشعرقية تشابه تقرييا باقي الوحه البحري الا ان بءض أهالى الزقازيق 
بمُطقون القاى على ضيتها العربة ولكن لم في حرف الكافق لغة م#صوصة وهي أن عدو ها 
شيذا منقوطة فبقولون شاب على كاب 
امالححة أعل الثاغره فعى أرق الوق انك رو نحهية تخد لتقا ورفقة ونه ا قر عن هاا 12 
اف اللرضات الصرة وقد كر دهده التخصصات بحت عوامل مختلفة .وأءم هذه الخواص هي : 
اول :- + اميد لمعف القاف. فى كل اواك يز مقطوعة يفاك ( ان )عوضا ع 
( قال ) و ( إرد ) عوضا عن قرد 
ثانا : - لا بطش أهالبي راان الع بدا فى كل بو تيا باكر لعاقرةااعايية 
انا : - لا توجد فنهات ولا نبرات في لظ الكيات م في الجهات الاخرى. 


راث مصر اللفوي © 


0 --- يوجد «عجم مخصوص للغة القاهرة تخب فيه الكلات السهلة الافظ القليلة 
الحروف الخلقية السهلة التناول كا انها تحتوي على مكات من كات أصلها اوري ومأخوذة عادة 
سنا في اللغة الايطالة فيقال 03 ( ممه ) ومسصا ولا هال “سنا وز حا كته ) 018 وق 
و لس 16“ نارول لوأ امول و( طاسة ) وهوه] ولا يقال مكلا 4 

اما للحجات الوجه القبلي فتنقسم الى ألليهات الاانية : 

١(‏ ) طحة بتي سوف وما حاورها (7) طبحة أحل امنا وما حاورها 
(88) اطيفة اهل عدر حا وما عاؤوها: (4) لكيزة اهل الأفسرلنا به اسوات 

وأءم خواص اللهجة الاولىضيالترخم ومد المركة الاخيرة. والنطق حرف القافى على الصحبح 
وعدم نمطش حرف الم . وهذه أللبجه تو<د في حجهات اغا ريوان و البسون والمهنسا وبي 
سويف» مثاطا يقولون « قدا( ش )»4 في بن عو و[ اي في القاهرة وبلفظون 
في القاهرة |لخجلة الا مة : 

نا واد نا |حمد هات الةوحظا جني . ولكنهمفي بني سو يف بيةو لون ( ياواد ياح «مد» 
هات القل « له » وحطها ج « بي » ) وهكذا بسفط حرف القاف في الفاهرة ويستبدل .مزة 
قطع واكنة ينطق به كجم حاءدة في كل نواحي الصيد . و ينطق به على الصحصيح في بني 
سوريف وبعض جهات مدرية الشرقية في الوجه حرق 

اما حرف الحم ينطق 8 جامداً في القاهرة وفي بني سويف والوحه البحري في معظم 
جهانه. اما في الصعيد من | بتداء المنيا فنطق به«مطفاً ولكن لاف تعطيشه عند الشوام أو عند 
الاعراب ويقرب فى نطقه ( زج ) | كر مئه الى (41 ) ويتوقف معرفة هذا الفرق ع سماعه 

نا ىق طيحة اناو سو فبئطةون حرف القافجها حامدة في كل موأضعه ولكنهم بعطشون 
الحم كا سبق ويعطشون حرف الدال المبملة أيضا في عض مواضها وبمطقون مها كانها جيم 
مء طشة 0 اذا وردت في وسط الكلمة ومن أمثلة ذلك 


كلب بافظ به جلب 

قط يلفط به جط 
ادلم بلفظ به إجلع 
سطندي يلفط به جسطنجي 


ومختص لهجة اهل مديرية جرح وما جاورها في .رديس وبردين أو الملمنا ابدال حرف 
الدال جما ولخي دالا فيقولون : دبل عوضاً عن جل ودوه بدلا من جواه ودردكعن 


.م 


عوضا عن جرجس ولكنهم يقولون اجلع عوضاً عن اداع 
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وبتطقون بالكلات الاجنية في الصعيد نطق حتاف عنه في القاهرة ويكثر علدثم تقد.م 
بعض الحروف الاخرى لسهولة نطقها ٠‏ فافظون اسثالية استياية ويءء لون ايضا جرده 
لكلية درجةول د ة لكلمة ١‏ ابعية 4 واجور عوضاً 0 8 أو انور ومنطلون لكلية بنطلون 
هذأ حلاف الخركات » ا 0 ن اللطق ا أواو المفخمة القرمه من !0 
الافرعية حلاف أها ل معير الوسطى فسدلوما بالفتحه وي فقولون ا بوي 6 الصع.د 
ونا بوي في البحيرة ونا أي في الفيوم وما حاو زتها وقفى على ذلك 

وتسأن الآ نع سات لت الالخاذفات قن للعات ان والح فوم النوائل الى ارت 
في تكون هذه الاختلافات التي رما عن سوولة المواصلات في أياء 00 الية واختلاط اهاي كل 
البلاد والاقالم عضوم بعض لازال ظاهرة»وجودة عاة عوضا عن احتفائها ورها التدريج. 
ولنا في هذه العوامل والاساب 6 راء الا مة : 

أولا : البحث في معحم اللذة العرية الداردة بدهش الانسان من كرْرة عدد الكلات 
الصرية القبطية التي لدان 0 كا اا ووعةء الك 00 جات الصعيد 
عن طجة القاهرة أو ولمحات اللحيرة وستمطى أن شاء الله امثة كثرة من هذه الكيات في٠قال‏ 7 

امج الموراكة نقد ركنن ليون الكل التساة فى الصميد كفانه كت 1 التعير 
وتراكي المل في اللغة القبطةلدرحة انه عكن في عض الاحوال رجة حملة من غءدة اي 
القبطية رآساً بدون أدنى تغيير في.واضم كلاتها وككون الترحة ححيحة شكلا ومعنى في القبطية 

ما :+ الواففة الفزية ين لداة: فطن الخريوق اادرية قى العهيك »ونا اليا فى التيطية: 
مثالذلك: طر يعةفطن حرف ام العري بو افق عامأطر بثة تطقهفي الحرف 90 (فيببي) الموافق له 
وهذا النطق مختلف بالرة عن نطق حرف الحم في سار المالك الاخرى التي تكام إاعرية - 
"كذيق التعاى تغرف الماك نجنا زان 1 عو فين حتيدضل عد كتارة الفة اإضية السدية اروف 
نينا نه كي :ارده اليك ان التعير اراق الوروك اللي الفدر ا داك مقر الدوية 
اكالة قن هما شن العزاتة: والاحلؤنات الى تق دردودة :فى البجا ها الققة الف 
الوافقة حفر انفكا لحيات الثروة الحالة ذلك كرت مض ار اف فى :المعه وتقصورها ف الفاهرع 
ورحم عض الآ ركات في الصعد وحفظرا في القاهرة والبحيرة ولصعن علا اعصاء أءملة لضيق 
لمفام . كل هذه الاعتبارات مجعلني اظن أن الافة القبطية أثرت كثيراً في نطق وخواص اللبجات 
العربية الدارجة وليس المكس بالمكن اذ م زمن طوبل نطقت فيه الافتان معأ -. 

وكثيراً ما جد كات قبطية مستعملة للاان ومصحوية بترحجها المر بةكالمناداة على مع الحين 
ثلا بقوطم حالوم با جبنة » فافظ حالوم الاول هو أسم الخبنه بالقبطة و 0 


ع جيم ع جباسسساءء | عمما -- امو يي مويه بعد باس وسة مسن وكات اح طيخ بياب + + سور مضب ب جوزت مسن مسن ل ا سياس سمي سس 


واذا الك دن ى الكتب الخملوطة لوي اك الاقاط» ميد فيا عدداً غير قليل من 
غلضات النحو العر بية ومن ةواعد الاعراب كتذكر المؤنت او تاننث المذكر مثلاة 

خذ لفظ الارض التي تعتبر مؤانة في العريية تستعمل مذكرة في كتب الافاط العرببة وذلك 
لكوع هد كز ق القظة و كذوت 2 0500 

وقدكان حرف ١‏ الذي يوافق | مر اير غليني وق) العرييقل يكثيراً الوحرف 0 حج 
حامدة في لشدة الصعد القبطية ك) هو ادل الا في العر مة 

واكنوا ءا كافك اطروق ا ت مقام بعضها في اللغة المصر ب ةالقدعة 
كا هو حاصل الا ن في طهجة المئيا وواسيوط والدتهاءة 

00 آغيير ٠و‏ أضع الأووف ف الكلية كن قرا الي القبطية الصميدية كا هوحاصل 
انط الصعيد إلء لمزية كن ا ف اكاك يكيان العر الحاصل عند اهالمي 
الصعد كان .و <ود كنك قي اللوحة العذة الصعدبةء اذ كانوا ون احرف التدرك اللممدود 
تراتك ةف الكللية الواحدة, كا أن ظاعرة دق حرف العاف :هذا فى "الشرقة هالا بن نكن 
مو جودا في القبطة ايضأ وقت دول العرب اذ توجد اسماء يلاد نكتي المصرية والقبطية 
غوف كاف كو فافد نان «الاررونة هنا لقان قار رشان وسفن اكوا 
الوجه الحري 


المراثٌ القانوى لمصر القرء: 


لش ركنو ل 04 عبر المنمال 
عدر قم الاحاث الااقتصادة وزارة التحارة وأأمناعةه 


٠‏ الاستاذ يكلة الحقوق سا بقاً 


عقر ص 


“5““كك“““كككتكث1>ك مخ ل 00 


كان لمصر فها عضى نظمها القانو نة والقضائّة التي تنفق ومد زتها العظيمة التي بلغها » وكانت 
هذه النظم 00 في «مظم الاحوال بالطايم الديني » عدا بعض الاوقات التي كان يضف فا 
قور لك د وبي دن 

ويرجم ظوور التشريم في در الى كدق ازيرة الأقييقة فق الاو هنفة ءا يلت 
السكتابة وق وغوت #نوزر اوزوزسن © الفواتن اخدانة وعنيا ف 451 دل 
المباياة أن العو انين تغرفت بعد ذلك اثناء ممظم اللدة الفرعونة الى اونن حاء الملك 
الروطور دن لكين الامرة نشبوا للتترن ١‏ مده كد يدنه بارزلاا ل نافيك 
المبالاد ) وجمع ٠,‏ انما ء اعد تعد يلها > قي جموعة وأبحدة نظلم . ع ا المف نية والاحوال 
الشيحدية وعر فت #دموعه قوانين إوخورا « «اعصطمعدذ! علنن') )اىء 55 الو غربق فيا 
بعد < قانون التووة 6 ٠‏ وتقح حمس النا: او اماز قي أحد ملوك الاسمرة السادسة والعشرن 
(وهدة 1 من سئة ككة الى سئة ©؟ه قبل المالاد) اله وانين المصر ية عدة أصلا- عات ررمي 
غيرت من تموعة بوخوريس في تصوص كا دار ا مز بذك مقوعه - حمس 
#لحضرقكة أسس') » في عام قبل المبالاد. ولما مولى ا > املك شير مث ( التسنى آمر نوس 
أن انونية انها اومؤاستى الأمر اناق ا -؛ قبل المبلاد ( وقد 00 
الم حي سه .3ة” قبل الملاد ) اغاد العيل متجموعه بو خورإس إعل. 1 أن لحدة لمدبلبا 
كاما وار الال ده الجموعة المعدلة اثناء المدة الناقة من العود الفرعري ء كم استمر 
م 55 العود البلامى: بعد تعديل قيهاء على المصر بين دون الاغر يق الذذن كانت او يفا 
القواننالاغريقة » واستمرت نافذة كذلك بعد الفتح الروماني »؛ في سئة ”١‏ قبل الميلاد » حتى 
سنة ١5‏ ملادية أذ إصدر الامبراطور كرا كلا قانونا .نح به الرعوية الرومانية اسكارل. 
الامراطورية وبذاطءقت في ءصر القوانين الرومادة 

وقد تنيع وجود أظام قانوتي على أساس تشسريعمي ظهور آخر قضائي إلى فضاء منظم وا كم 
مرتبة . ولحق هذا النظام القضائي التعديل تيعأ للعصور الختافة إلى انصدرقانونكرا كلا السا بق 
الذكر وأدخل في مصر النظام القضائي الروماني 


5 التزاث القانوني بمصر القدعة 
المبيى ابر ول 
النظام القانون 
( قل موعة ورين 4 كاك القانون الغررردي الذنت التشنبيا ف المترء 4 فى الوقت 
الحاضر حمست - ل الأسوال 4 والاللؤامات 1 العقو 3 والاحوال الشخصه 
فقسم الةانون القد.م كاتا روات لَه وهذه ان حامدة وحمه . وكان لأملاك 
ماكة الاموال لوحو ده 2 دصر كه صبحها ان يشا «أذا اظَر لأما لكة | ا 
خاصة وجدنا الفاعدة الاساسية فيها ان الماك كان ا 1 ق على كل الاراضي غير انه منح 
حق الاستغلال للا شراف ٠ن‏ رما ألددن والحيش 57 1 ارق وكان عطي لإذاجة يدق 
الاستغلال .ن وقت لا خر تبعاً لتحوأل النظام السياسي وميله نحو الدعقراطية وكان يقررتف 
الاستغلال احران) حمق التصرف المقند دول ن الكامل . وقد أعطى افررواس» فى عهن ما قبل 
تار ؛ 0 الدعقراط ي الذيم” ااا العامة حق 7 زالصرد 0 
2 ردس العائلة مسولا أمام لمكي عن 05 0 المط 7 و لازراع حرية 
ل ا العائلة يحرث ع لا ماح 5 توالا حت عم .دوكان 
س الماءإة ل عو لاع قود اذاه عائلته وحالتهم بحيث يتخذ هذا التبلغ اساسا 
1 العا ثلات التي زاد عدد 2 ا جديدة ء كا كانت ملح أراض _ جد ددةعند اغراق 
فيضان الل لحزء من : سم بمنوح من قبل واليشاوم هذا الفط القاوي للملكة المعاريةونؤود 
أدارة خامه للتسعحيالاءت اتشمك م في دفا, ر خاصه كافة التصرفات العقارية و 58 لاعمحامها حور 
رسعمة لائات الماكة 
اما لتعودات فكانت شفوية على احتلاف انواعها » فلم تكن المقود مكتوة بل ثم بيمين أو 
صنيك العصنة » » من المتعهد لامتعود له ناداء ما افق عليه » ضور عدد من الشوود » وبذا 
كانت الشوادة لازمة لاما تكافه (١‏ عمو د . 00 أنْ أنيات التعهدات لكا أنه أ ق الظوور ميلد 
القرن الثالث عشر فا ل اللؤدةه بد ليل وحدود عمد 0 تور لد جم تأر 4ه أُعهد رمسدوس الها يمن 
ملوك الاسرةا لشاسفة عديرة . وكان لآ بحجوز تعدد ا ظَّ رك العقدء فاذأ ‏ 6 اللفيدون عدع 
الخرضن 5 م ا يديا وعدا 4 و سصح داك هن قوطم ف العقود :2 تكلم والان وفللان رمم 
وأحد أو بلسآأن وأحد » . وكان مر الملء' زع ) بالا كر 51 الندي 4 عل عن وفاء ما الما رمه 
مع توقيع عر 4 عليه سل صف قيمة ما تعهد به ( تنواأماسرع]] », وكان القانون المصري حبل 
التقادم كك ) رتب على العقد سوى النزام من طرف وأحد 
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وكان عقد البيم أممعقد في القانون الصري القدم . والاصل في اليم »كسائر العقود 
أ مو د ها[ عاد الاك م و اتحاد المشتري نيما لعدم اللاناة لعن اد طرفي لفق ناذا 
تسد اليائءون عوملوا معاملة المتضامئين » واذا كان المشترون عدة أشخاص من عائلة واحدة 
أعسح أرشدهم وكلا عنيو: :ف تر كن تل الببع بع الصحيح ء المأمقد باليي, ن أمام الشهرد ء التزام اليائع 
بتعودن : الأول تسلم 0 الملكة « «اسمسندسرة1 » والثاتي ضار لكل عرض للمشتري 
«ادسلناة 6ه وكان 0 هدن التعبدن صراحة في العقد :ناما كدر ! ستعاط] حار! شعمان 
ف من المقد دون حاجة لنص . وقسم البيع لعقدن : أحدها اتقاقي موضوعه حق الرقبة 
0 دون تسلم ل 0 عيق الى أأند وهو لا , مالا بنسلم العين 
المسبعة و94 ن البيع لنعيل اراد 5 لعدم فنع الافراد بالملكة الكامالة 0 عقد البيع 
20018 ا من أسارة ورهن ووصة . فاستعمل البرع في الوص.ة 00 بم عقد الرقمة الاتفاقي 
بن د والموصى له ثم يؤجل العقد الثاني الع ا وثاة الوص صي فليزم به الورةء 
وبذا لا تسل الموصي له المين الموصى مما ا تعل 07 اللوصي » اي بعد احراء المقد الثاني 
الخاص ص يوضع اليد 

ونظلم الفانون الصري القديم الزواج مشترطاً انيم العقد اولا. وفق الاصول القا تون ةالمدنية 
على آن غبري الزواج المدي بطرية ق الشراء » ثم يحصل بعدثثر الزواج الديبى ويتولاء |حد!ل-كهنة. 
أما العالاقة المالية بين اازوجينفكان شق شا نا فيشارطة الزهٍ داج على أحد اشاء ثلاثة:( ١‏ )فصل 
مال كل هن الزوجن عن مال ألا رع ولازوحة في هذه الال حق التصرف في امواها بدون 
0 6 تخصيص بعض أوكل مال الزوحه للساعدة على معدشة الأسسرة » وللزوج في 
هذه الحالةحق الانتفاع ا الزوحة وعليه ردها عند الاتقصال ء يما ان كانت عقارات 
0 وق قحا اليطة وعد الدواخ انكانت منقولات . (») اشتراك الزوجين في بعض الا موال 
أو جيمما. 0 متم الزوحة باءتيازات كثيرة » عللها دبودو ر الصقلىي باحر ام العترين للد 4 
ارين أع,ا ا التصرف فى ماله يدون احازة الزو<ة مالا من الره ن العام على أمواله 

واعخاق القانون لسري الطلاق كا أباح ادر 1 ة ان نشترط لنفسها <ق فسخ الزواج . وكان 
لازوحة ان تشترط في عقد الزواج واحدارا عنما ذطر العللاق » ءن ذلك : أقرار الزوج عبلم 
0 مها حين الطلاق »تقربر غراءة يدفعها الزوجعند العللاق “أن كوك للؤوتدة وها 
عام عل امو ا" الرزويع ني تلكا في الحال او الاستقبال ضمانا لانففة والغراءة » وان 'رفم 
ولاءة 1 وج عن الان الأ رهد فيميخ الان بذلك رب العائلة ووكيلها 

ول يظهر الرق الخاص ء او استرقاق فرد لآ خر ء الا بد الااسرة الرابمة في القرن السا بع 
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والعشرن قبل الميلاد . وكانت تستخدم الدواة من قل أسرى الحرب الا جانب في الاتمال 
اللازية لها ره, 0 لم كانو! أرقاء للدولة . وكان المزارعون الغا رن شاذندة الكي لان 
أصحاءما اجر زامقشين بكافه الحقوق وغابه لا عزن | جم كا: عأ مر تبطن لعقود ب» لت 
الارض اذا اتصرف 5 ل الحقوق الي ل عقتفضى 0 ماله الزراعن الفى الامهد له و 
53 ل تصرفا في أشخاصهم 00 ا العال المعتلون لحساب الدولة في المتاجم 
والمصانع الملكة اخراراء 0 بعقد العمل كسس . ووجدت عصلحة الا نغال في عهد 
الأسرة الثالثة ادار: لاعمل ترعى شثون المال . وعند ما أباح القانون المصري ارق الخاص جل 
أولاد اليد ارفا»؟ ووضعت ‏ به صو ص 5 الر جه بالعسدء فكان اد 0 ساك عمالاه 2 


3 


القاضي بتحربر رقبته كا كان يعر إن الارية المرزوق طا من سودعا لفرت 

وكانت تهدم التبليغات الخاصة الا حوال الشخصيةالىادارة حكومية قسنى 7 بيت الونائق » 
ففيد في سعوللات الخالة المد نيه 

ف ججموعة وحور بس # : كان بو <ورس ا 0 تشرعة بقوانن حافائه الا شوريين 
والكلدانين ا مها عض المادىء وعلى الااخص فهاع علق الالنزامات ء عد مخورها عا 
نفق وعادات مر يين عع أعملاء التشر بم صيفة مدنية نالا يعاد عن والصاع الديي 

فأناحت جموعة قوانين بوخوريس الماكة العقارية الخاصة واعوات مستخلي الآراضي 
الزراعية حق التصرف فها نتيجة الاعتراف لهم حق اللكية الام »كا أحازت التصرف فها ين 
اناق 4 و اصات! عن وهات رر عقدين مماءزن ء عقد اتفاقي واخر عبن ء في الع العقاري 
مقررة بذيث المدأ الذي جرى عله الفانون القدم بشأن ساءر البوء الاذرى 

وأكذ ويه سد سن ادا يندا الاقف اح كناب ساعد ع ويه قر حصي 
انتفار الا اموا 00 مد ان كان وا ل ادك المع عمد املو لدف تالح اسان 

و بذا قغى على نظام الشوادة والعس الدينية واصبحت لا تقيل الشهادة في إثيات ااقوق ء قان : 

بو حد شان 0 زو كتانق فا" وت ال أقرار المدن . ا شمر بع ودوردى عن الكادانين 
أضاء وقد اتعهروا بالتدارة : نظام الفوائد غير 8 حداد سعرها القان ني ع فلا موز اشتراط 
فاكنة سدوريه اود دن تلك رامن الال كا لا جوز المطالية يأك من ضءف الددن مهما طاات 
المدة وحرمت الفاندة لمر كية ٠‏ كذا 5 الا كراه الندر : واظل اسير فاق المدن عند عدم الواء 
يحيث جعل التنفيد او رأعل أموال المدن دون شخصه . وحاء قانون العةقرد بتصوص خاصة 
بالاحارة والرعن را أ ذلك ين العقدن ؛ وكان الكلدا مون حلطون يسما ؛ وراس تلق عفد 
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الأنجار عن ران انان رهن عام ضماناً للووفاء بالاجرةء وكان الكلدانيون بجهلون الرهن 
العام اذ ستو حب الرهن عندثم وضع العين نحت يد المرون 

اما الاحوال الشخصية فقد لحقها اتعديل » اذ القى عقد الزواج الدين على بد الكاعن 
دك وميد ب :مرح رع لام ارجا ل أمراازؤجها يزه قزري 
دون حاحة لاشتراط نص خاص يذلك في عقد الزواج 

وم ندم إدلاحات بوخور يس التشمر بعيه طويلا ؛ إذ فقد عرشه بعد ست سنوات من توايه 

فاشتول. الات قوق غل ضر واسسوا الأمبرء؟ الخامشة ,والشيرت وأ بطلوا العيل: مستبوعة 

بوخوريس » وقضوا على انلكة العقار بة الفردية باعطاء ملكية الاراضي للالنه وق مع ملح 
الافراد حق استغلاها ومنههم و صوق مانالا لا اسرتهم على ان لا يكون ذيك من 
نقدي بل عقا نضه وق بأرض »> وان توف الصرف عل إخازة كيئة | امون 

( كوف انرس 3 ان اين الثانى ولس عا ا قن ابول عل ارش قير افيد 
هزيمة سلفه اريس امام اللوبين ونورة اللاد عليه لذا أراذ أن بغير سار الا..ور وبخاص 
القانون ءن تدخل رجال الدين ومن القبود العائلية الضيقة فأخذ من جموعة قوانين بوخوريس 
ىأ | بالاعه مدخلا التغير في الباقي . لذا حاءت تموعة واه «.شامبة لقانون العقود في عض 
احزائها ومختافة عما في ابض الا خر الذي وضع على أساس حب المال والتوسع في الأعمال 
الالية مع التضيق من حقوق المراة. وتائرت قوانين امازيس بالشريعة الاسرائيية عض الي 
إذ أخنت فسن من مما دنها القانو نية كاين الالييت ا ن المبود لمعن ف :«ضراء انارت انها 
نئأة واضمها حتى 'نه عند ما نظم طوائف الاعمال الختلفة » أعترف رعيًا بطائفة اللصوص 
ووضع لطا تششريعاً خاضًا .نظا لها 

اعترف تشريع أمازيس بلملكية العقارية الفردية واباح لاصحاب الاراضي حق التصرف 
فيبا.كا أدخل طر بقة الاشهاد بالممزان فها تعلق بالبيع وسائر المقود النافلة للملكية وكذا في التبني. 
وتتلخص هذه الطريقة في وحود ميزان وقطعة من النحاس ومين المراد تقل مالكنها وحضور 
طرفي العقد والشهود » فيمسك المشتري بالمين مقرراً أنه اشتراها لعن المفدر بالميزان نم يضرب 
الميزان لالتحا شرا بذلك إلى وزن العن» و بذا يستخدم الميزان في وزن العين والن. 
وكان نجرر مهذه الأخزابات الريعت طلقا لقانوق امازنين © عفد كتابى” . ولم نطق هذه 
الاجراءات على النقولات الامدة المراد نقل هلكا لهسي ء بل على المثقولات الحية أيضاً » 
كالحيوان والعسدء وكذلك على المقارات بصفة صورية 

وأباحت مموعة أمازيس الاجارة » تبعا لاباحها الب ٠‏ بثمن نقدي واغية ( والاغتصاب ) 
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في العقاراتغير امها قبدت مدة احارة الاراضي الزراعية بسنة. اما اإعقارات المبنة فتجوز فبهاالاحارة 
لد | 15 من بن دوا كتاف «التموقة شوك الشرة از كل قن ان الا رداتييها را خورف 
العزام .دني من جاني واحد »كا احتفظت بحد الفوائد القانونية التي قررتما تدوعة بو<وريس 

أما الزواج »وقد تأثر بتمريعة الود » فاستمس مد نينا بطريقة الششراءء وكانت تطبق بشانه 
إجراءات الاشهاد لزان رحزاً لعي ال وج زوحته » وكان يكن لاثيات ت الزواج نصفة رععية 
أغرار الزوج به عند الا حصاء الدي تقوم به 50 ذ كل حمس سنوات وإثبات ذلك في وثيقة 
خاصة يوقع عليها عاءلى الاحصاءء وبذا يصبح الابناء المولودون قبل الاحصاء اولادا شرعيين. 
5-00 الزواج الديني ل تختف في الال بعد نطق انون انرشن ل احيرت ردحا 

ن الزون حت كان 5 الها شر امون اكد ل حوور ا م االزواج (صفة 
مدنة عند الاصاء . وفقدت الزوحه مر كَزها الممتاز الذي كان لا في القاتون القدم وفي 
قانون أأعقود » واضحة ضِ وامد 5 1 لازوج 

( الندؤلات اللاسقة 4 ااه اعروص الل عسوفة وخورنى نان ادحل غلنا 
كن اتدلو ان ردنا تقزر سراق لدو انه ونة حاون موناء :زر فاديوا لاد أت عفان اننا رو 
الذي يعطى به المدن عماره للدان فسستغله انيه وياتقخ به لين عام وفاء الدإن 

ولحقت تموعة بوخورس المعدلة أصلاحات اخرى في عهد الطالسة أهمها. : (5) وعدوت 
محل تنوف اذاه ة الفا واسق رول اللطقالا دي التالية لأمساء النقد إلا ملم الطلدق: 
وكان قانون بو <وريس لا يْص على مياد للتسجيل . (؟) يجب ان بحرر كل عقد بين .صري 
وإغر تي من نسكتين احداها اللغه ألصر بة والاخرى لاغة الاغريقية » فان اختلفت النسختان 
فالعيرة ءا في التسذة المصر به » و بلغى أي شرط مأصوص عله بالددخة الو أنه وحدها أمااذا 
كاقنواود! بالفتفكة سوب او ذون"الآغر كان اكد ب لاقت النييف اعرد فى الاضن 
(*) يسقط الحقفي أللك عضي مدة ثلاث سئواتءوهذا أول عهد القانون المصري بأحكام التقادم 

القسم انمالى 
النظام القضاني 

(الادارة القضائية 4 : كان الملك باعتياره مصدر ميم السلطات» اشر القضاء إما بنفسه في 

عض الخالات النادرة أو بواسطة موظفين مدتين أو دينين » عا للاحوال ولقدار نفوذ 


الكيهئة في الدولة 


وقد أنشئت .مذ أواثل الامبراطوزية القديمة إدارة خاصة للمحام سعيت الادارة القضائية 
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اندر سر الواين الا كو م شين انان يفول ادارنا الفطلة يل كدوقت الا سا ااعشناء 
يحلس المثيرة الكيير «دسضراة زاءب.اذ “دا ماو المجلس الاءير اطوري الذي يدير كافة أعال الدولة 
ذشرأفه على اطيئات الحكومية . وكان يطلق على القضاة لفى « !اب 301 » ويدل على 
سامنة القضاء المستمدة ءن الملك فكان يقوم ٠ن‏ بلقب به مبذه الوظيفة بعد أن يصدر املك 
امراً بتعبينه . وكان العضاة يقسمون عند تدهم ينا في حضرة الك ,أخذون فيه على |نقسهم 
عدم طاعنه إلا فها بطايق العدل يحيث يكون لم عخالفته أذا أعرثم با ينافي قواعدء 

وك وي الآ كر ضما للقة 3 قن ا راد ة نكا" وصلطة القضاء فى كل 2131 ميك 
كان برأس متذ عهد الاسرة الخامسة الح كة الملا كأ كان لكام الاقالم «ماذ زانة نايع 
أيضا سلطة الفضاء في أقالعهم وكانوا اعون حا مم الاقاليم أو الحا م الاتدائية . ويتضح من 
تتبع النظام الفضاني ان ااساطة الفضائية لم تكن منفصلة عن السلطة اللتفيذية » اذ كان الوزير 
الا كر ء وهو رئيس الكومة . ريسا للمح_كة العليا وحكام الاقائيم رؤساء لحا كبا 

فالحاك ؛ كانت الحا م المصرية العديمة على درحات ثالاث : محاع جزئية بالقرى والمدن 
وخالكم ادي سواصم الاقالبي » وتحكة استثئاف عال بساصمة الدولة . كا وجدت بحا م عسكرية 
او خالس فوق الءادة للجند ء وأخرى عائلية بقوم بالقضاء فا رئيس العائلة فيحكم في المسائل 
البسيطة التعلقة بالاسرة وافرادها . وعرفت .صر نظام القضاء الاداري نحت رياسة حا م 
الاقام ؛ الذي بفصل في المنازعات بين الادارة والافراد فيا تعلق تليغاءهم عن .وام 
وبالضرائي المفروضه علها . وكان شولى الفصل في هذهالمنازمات » التي تقوم بين داذمي الضرائب 
والموظفين ال_كلفين حانها رئيس مقدري الضرائب ولذا تعى : « اسصداعا خاطه» انك » 

وكان نصح (الخصوم الا لتعجاء لتحكم » باختيار كا على أن ينص ف عقد التحكم 
على الاجراءات وكذا الجزاءات التي يمكن توقيعها اذا استلزم الامى ذلك بآن لم بطم أحد 
الطرفين قرار التحكم » وكان ينفذ القرار دون حاجة للرجوع الى اله كة ‏ ' 

وكانت يحكمة الاقليم #<ااذ) :110 مكو نة من قضاة من اعبان الاقلم وتحت رياسة الحا م. 
وانتشر هذا النوع ءن احا م منذ عهد الاسسرة الخامسة في .صر العليا والسفلى بحيث أصبح 
القضاء موحداً بالنسبة لكل الاقالم » وكان لكل محكة قلم لتنى عرائض الدءاوى وآخر 
للمحفوظات تحفظ به سجلات الاحكام . اما اختصاص هذه اله.كة قحدود وطا اجراءات 
خاصة تتخذ امامها : فكانت مختصة دون غيرها ,الفصل في المنازعات المدنية . وعدا الاجراءات 
أمامها بعر نِضة دعوى » يبين مها المدعي طلبه » تقدم لقم الكتاب فبحوالها لفاضي التحقيق الذي 

لب 
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يدعو طرفي الخصومة ويسأها ويشحص التئدات ويسمع الشهود بعد اداء الفين ثم ول 
الدعوى سد ذلك الى اله 5ة فبقدم صكدل طرف طلاتة ووثائمه الاحتاطة تحيم طق 
الستل كانت فيد الميكة ف المتاتن انار عل شترفت المعلؤت: الغان 2م 
واذا كاست المتئدات غير كافه امرت المحكة باحراء محفيق تكيلي م تصدر حكها 505 
على خلاحة أقوال الطرقين والاسياب راقاولام وبذا كانت الاحراءات او المرافعات كتابة. 
0020-07 5 الاحكام ادكه اللا اي الاقلي اختساص دمت 
شوو في الدماوى المدية واخنانهة عمنا امام المحكة قل الادلاء بالشهادةوصيفة العين لان 
« اقم الات ان اقزر لقف عرلا اول كذباء فلا كذبت فلتجدعن | ننى ات 
اذي ولاشن الى الخدشةء أو الى خارج الحدود » 

أما المحكمة العليا فقدا نشدتفيعهدالاسرة الرأبعةوسمت عحشة الستة «سمة انا 1141» 
كاك كن كران الشني وو يق مها رين توك نراي الفطق الا ويه عد 

دوا . ولم يكن لاوزير الا كير في ذلك المهد رياسة هذه المكة رغم لفبه الذي يحمله وهو 
«قاضي الباب الملكى » بل كان براسها رئيس اسرار الملك كا كانت مكوانة من كاعي الاسرار 
17 00 دولى لوك الاسسرة اثر ا بعة القضاء العالي بواسئلة كايمي اسرارم وهذا .ظهر ٠ن‏ 
سياسم اادللعة . وقد تغير تكوين ال_كة العليا في عهد الاسرة الخاءسة اذ اعطيت رياسها 
رزير ال كر . وكان يعوم بض اك يتحقيق القضايا المرسلة الهم من قم التكاه 
تم يحولونها إلى احدى دوائر الحكلة للنظر فيا وأصدار الم بام املك » وكان يار قضاءً 
التحقيق من اعضاء لس العشرة » أما قضاة الجاسات فيختارون من اعضاء هذا الجلس أو 
من قضاة كدان معاين خضيصا لذلك + ورقسناء الدوار قضاة فشون معئون لهذا الغرض . 
كافك القزا دك لصوي اسار 2 فى برق عزن الخد بورع ل ك1 البلا 

القضاء الخناني # : “عرق التساء اطا نف مير .نذ انشاء الحم غير أنها لم تقسيم الى 
مد نه وا.دما يه الآ في عهد الاسرة التاسعه عشرة حمث 0 ) القضاء المدي ء عن 0 
الاقالم بعد ان كانت تقوم بها هيئة واحدة . فكانت تشكل الخاكم المنائية فنها من الحا م 
ساونه اثثان من الحلفين < #«ات0) » وذليك بحضور وكل النائب العام . أما القضايا الكنائية 
المرتبط ا مسائل مدئية فكانت تنظرها هيئة مكونة من اعضاء 1 الجنائية منضًا الهم 
الائية قضاة من الحكة المدتية » وكانوا من رحال الدين في غائي الا<وال 

وقد ظهرت وطيفه الثيابه العمومية منذ عصر الاسرة الثانية عشرة حيث أنثىء منصب 
الثائب العام أو نائى الملك » ويسمى « باسان الملك 30460 سه 4 ء الذي ساشر التحقيق 
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ويقم الدعوى العامة . وللنا: ب العام ب وكلاء في الاقاليم 50 العامة أمام عا كم الاقاليم 
الكلائة بورع ان الملك هم صاءي السلطة القضائئة فقد كان ند <زه قاصراً على القضاء 1 
بواسطة النائب ووكلائه وكا' 5 الجراية تابعه له مناشرة . والقضاء الخحنا. ن النادي عق 
فوع 2 )اعت المديئة « وزط » او الاقلم « دند»» (؟) واملك ؛ أو بجا س الملك الخاص 
أذ كان يحم في الاسئئاف الذي رفع اليه . وكانت تعقدم الدموى للملك بعر اإضة رفع الدع 
ركان الحق في ذلك ابا للجميع ٠‏ غير انه حنان في عهد الأسترة التانرنة عقر فاصوا على كار 
رحال الحش والكبئة وذلك نظ للطيةأ: الات الاسام هذه الاسرة . أما القضاء 0 
من واحهم الردوع للملك .فصل في الدعوى اذا تعذر عل بهم الاامس باواعط الافراد حق 
رقم الدعوى الجناية 00 ه أن تم الثيابة العا.ة ا ع مهم تانحها 

ورت الام الف نين للف ان الديولة. بضقة عام ودين كلذو اصن المكرة | لفرواضة وعن 
مشكلة عن 1 عقر 0 بعضهم من رءال الحيش » كا يقوم اأثائب العام نافلا بالاعيام . 
وكان بين الثائب العام » عفتضى الساطة الىئوحة له من الملك » اعضاء هذه الحكة م يقوم بسد 
ذلك عمءته في الاعبام دون تدخل في تمل القضاة » نحيث كان رد 8 بعد أمعاء القضاة وفيل 
ىلوتي و امد الكاتداه وي امكل الناقينى عداو تقاف ادكه ان نه 
الانيام عن هيئة ال؟ وتبدأ الاجراءات هذا الها اطنان غير العادي بتقرير اهام رفعة 
النائي العام الى الملك تضدو أدره كل الىكة لصوف اني 7 7 “جرد الى 
هين » شفخص 03 با الدعوى 0 د م ا النظر و قفها. وكانت #اضر دلدات 
المليق وكات الحكة ني الحويدز ففودرك مكى ادر 0 اللاكة الناوية الى 
6 سنا البو وبع كن المد هتس انكلة تر ا كو وفر افق كيه نه 6 عدر 
المحكة الخصوعة حكها دون اشر الاسباب » مع احتفاظها بسرية الحديعات ااتي قامت با 


٠‏ عر ف .ن الْعهو بان ١‏ انأ ئمة الاعدام في ار ام العادية والنساسية والمبس والخال » وكان 
ينفذ <ي» الاعدم عملم 0 باحق اونا لعن » كاكان يحم على الز أنة الحرق وض عل ل الماة 
3 القضاء الدبى : حرق 'لصلل في عهد الأسرة 1 نغار اب رحال الدن ع 
فى استفتاء الااده مون في المسائ. انا نية . قكان يون با ُ مهم أمام عثاله » ويسرد ز بين 
+ الوقائع اءامه ويسأله عما اذا كان الهم دما آم بر م له الالة راب اتن أن 
إلاجاب أو سك عمل ا مدي 0 نه بأول الاسهام ونأ هما الدفاع ع اذا دض فل لون 
اعتبر امهم مذانما 1 أمسك باثثاني اي ريا : واذا كان الجإني غير معروف التعيين قدم ألبه 
المنهمون فرشير سذاه عير | للجاني +ن يدهم ولسمع صونه قاثلا مثلا « هذاهو السارق ٠.٠.‏ 6 
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واذأ 0 كر اميد ات » وان 11 ا 9 أعد الى د لتعذسه حى يعترف » 

لامكن تكذيي الاه» م يون به الى 1 موق فم أمافة اوري نط امنا عل .ذلك 
0 لامحكة النائية التي تاخذ إعترافه لا مون » واخضر ألنا' أ* ود الب 
الحا كلةء محافظة على الشكل القانو ني لمي مهءته في هذه اخالة ضَيْلةَ اذ ل ساشر 
شفسه ا أوعاراع اب سيرك العتتن ا هو القالم بالتحقية وبالاجام .و 

قسم المهم : ؛ قبل ماع 5 الهء 57 معي 000 والملك لهي بو له م ان كدوك يل 
0 اليج ولت ا ا تفيرت صيغة القسم الموجودة من قبل » وفي قول المنهم 
العودة إلى السجن اثارة ا يلقاه من التعذيي على بد حراسه ؛ ومن ثم يعترف باهرم كي 
لا يعدب من حديل 

وق ازداض :حجان تاوق امون مدعل 'الكرة الفا وركاة # سرحو و وى كيه 
عون الك في مله 85 قل الملاف + عقاضى فتوى من الآلسة فنة ذا بدت أقوال 
أءون هي الآ في كل المسائل الحنائة والمدنية والادارية محرث فصل قي الوفائع وه قي التملسق 
القانوبي . وتانت حلسات تمكة مين عانية في المدرج الفضي المعرد :وان احتاج 37 فها بعد 
لتفسير راجع رباكا حو ن في ذلك مجلسة سرية لا حضرها سواء . وكان يتلى الحم 
007 إسوت عر تفع بو اسطاة مونلفين #خصصين لذلك . وكانت مختاف العقوبات التي .وقعها 
آمون في المدائل الثائية ءن الاعدام الى السجن والى فتدان الاعتار » وكارت بيترت على 
هذه 0 به الاخيرة الحرمان .ن الوظاءم العامة 

: كان يغعلى أءون في الدعاوى المدنة ايضاء فرقدم المدعي هذ 1 بدعوأه وبقدم المدعى 

ا ردم توضعااذكر و م صاحها 
كا كان دحل في النازعات الآدارية . على ان تدخل ا.ون بنفسه كان قاصرا على الدعاوى 
وان الماح بلا لسر 11 ع :و كان رسال الدو لش كوويةا عات 27 0 
ي ١‏ أحكاء: .اها القضايا ١انا؟ء‏ ثية وللددة الخاعة مقية الافراد د فكانت خترك للا1 ه امحل في 
كل إفالم > اعشاره لجالا عو ونحت إشرافه 

وكان لابد لانفيذ أحكام امرقي اع عا صبغة رسعية في بحاس الدولة المكوان من حملة 
لقب « خدة ن أمون » 6 فبيجتسع انخاس حول تال موف قي عم عبد لهءويقرر رئدس الكهذة 
أنه و : في الاتهام والدفاع للاأه فقيض مده على الثاننة عثلة ومن ثم تمرى» ساح لمهم 
قدي م حمتثئر إشارة بالموافقة على ذلك 

وقد ضعف بعد ذلك تدخل أمون في المسائل القضائمة وأ صبح الرجوع اليه شكنًا محا 
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صر ةو اما نهم لا مون ء ]عاد . سلطته القضانه من سئة 7١‏ إلى سدهم ال قل المالاد. فلما تولى 
بوو دين الملك ازال التدخل الديني واعط لمعا صغة مداه ء خل تجن الملك الخاص 
مكان امون » اذ تولى الفصل في القضايا الهامة . غير ان رجو ع الاو بيين مرة اخرى من سئة 
5 الى سئة 57 قبل الملاد أعاد لامون سلطته القضائمة السابقة » لكنها ذمفت بعد ذلك 
حن ال ا عازه تلط ا نايدا لتقا عه الدب الى كاله وغوت وخر ونين 

اذ القضاء البطامى ك : كان القضاء المدني والمناني فيعهد اليطالسة عل نوعين:تحاك للمصربين 
50 للاغريق . وكان نظام كل من النوعين خالقاً للا خر . فكانت الاحراءات امام الحا م 
المصرية شكذه معقدة ع كا كانت تطبق هذه الحا كم نص الفانون دون فو سع ني لعسره أو إصارة 
ارق اا البعع 5 الغا أون الضيق انراد ازمعل عل سكاع قتطلب الحكة كل شخص 
سَقدم اهانيا اثيات نسه كا تطلر ون ٠دعي‏ ملكة عبن عا هدم 03 الوثائق الخاصة ا وااتي 
نشت مل كبته ها وكذ! ١1اكة‏ حتكل الملاك السابقين عليه عا في ذلك عقود التصرفات التي نمت 
شأن العين : فان كانت المستندات المقدمة غير كافة مزقت علانة بالحلسة قبل الحم رفض 
الدعوى . كا كان لا سمح حضور وكلاء او تحاءين امام المحكمة المصرية » بل لابد من تولي 
طرفي المزاع امرحم بأنفسهم فبقدمون مذكر ان للمحكة : غير ان عدم إلام المتقاضين بالقانون 
لتولي امس المذكرات الكتاية . وذلك سكس الحا كم الاغر بقية التي كانت لا تتقيد باحراءات 
وقواعد شكلة أي تشبع 0 | ) فيا خلا المراسمالا-كة والقوا نينالساسة 
النظامة الخاصة سظام الدولة 0 تهضى طق أةواعد العدل والا نصاف مرا أن ممليم عوط 
ك1 كن تو المرافقة امانها الوكلؤء او الحامون 

وكانت الجاع المدنية المصرية الاقلدمية مشكإة في عهد البطالسة من قضاة دين أي كهنة . 
وذنت المحكة المدنة العليا بعاصمة الدولة مشكلة .ن الكيئة بالنظام الا ني » وقد وجدت ذا 
الشكل 0 اواخر العهد الموغ ون 98 تار كل من مهأ بد 520006 وهاءو بو لمس وطسة عسمر © 3 
كبنته المتضلمين في الشؤون القانونية لتولي القضاء بال كمة المليا » ومتى التأم حمع الثلاثثين قاضياً 
أتخوا من يدهم رئيساً للمحكة « بادد هلواط 1. »4ء وكان على المعسد الذي يتخب الرئيس 
من قضاته ان ببعث للمحكة بقاض آخر مكانه حتى يكون عدد القضاة ما فيهم الرئيس واحدا 
وثنلانين . وكان لضع ركس الحكة في علقه عند رياسته للجلسة قلادة ذهنيه يطرفها حجر كريم 
على شكل عثال لاطة العدالة ‏ ما » ء كا توضع على منصة القضاء مانية يحزدات ضخية با كل 


؟ الترات القانوني لمصر القدعة 


القوانين » وكان بستخدم ذلك المثال الصغير عند المداولة أذ يقد.ه انر ئمس لكل عطو على التوالي 
فيدلي رأبه » نم تعلق بعد ذلك بالهسم . كان يتناول القضاة مرتيات ءن الخزانة الما.كية مع 
اعطاء ااريس وا كوا ذكانت المر 0 0 المدنة كتابة : فيقدم المدعى عر إضه 
دعوأه عرفقا مها كل السندات فرسل المدعى عابه !لذي برد عليها بمذكرة 10 0 
برد على هذه المذكرة باللكتابة ابضأ فيقدم المدعى علبه مذكرة ثانية بالرد عليها : ويكون الرد 
الاخير داكا للمدعى عليه. ركانت تتيادل هذه المذكرات بين طرف في اتزاع قبل الحلسة : ويقد.ونها 
أنفسهم المحكة التي تبحث في الوقائع وفي التطبيق القانوتي على خوثا . اما الحاكم الختائية 
فاستمرت كاكانت في العهد الف رعو ورأسها حاك الاثلم او تحافظ المدية الاغريتي . وكان 
تقنام عر اكدن: الاسكاف + اد 8 الخاصء حقا ثاب للجيع في المائل الخنائية اما في 
المسائل المدنية فكان الحق قاصرا على الاشراف من ربحال الدن | الحش 

واغأنك لخت 0 خاصة الدن الاغر بشة كنقر اطدس اده به أد خ دحي 
الدن اللمتازة يمركر خاص يفوق مركز المدن المر 507 اغا كبا الخاضة وقواننا 
الأغر مة البحدّة فظر أعدم اختلاط الاغريق بالمصر بين وعزام الزواج امختاط بون الفر يقن وقد 
تولى الا م اه الحافظ الاغر بتي الاقلم أو اللدينة الفصل في الدعاوىالمدية بين الاغريق »وكان 
يراقع أليه المدمري دعوأه المدنه على الاغر يق : 

واحتوى القانون الجناني لكر اق 50 عل عقوبات هيا )1 الأعدام, ة 
اخوضواف ا كا ني عليه حر"ا ام عبدأ ة ول قح ما كلك ا رون الامة موا كات 
0 ري لا ببين للجهات القضائية م. ارد مميشتة ؛ اماءن يقتل احد والديه 
فتقطم أعابمه ثم يحرق حا وكان لا ينفذ مم الاعدام في المرأة الحا الا بعد الوضع . 
كاك للسانء لكل *, الخ مر ١‏ نويات ”) قطع البدين ؛ لمن نشت اللعلة اواعقى في 
اذفا نين ]د ولك ارك 000 واخوفه اوموق ل افتوان الاعار نه 
الغاربين أو الماحبين .فان قاموا بعد ذلك يعمل تحيد في ميدان القتال رد المبماعتارع..(5) الخصي» 

ن واقع انتى يغير رضاها . () جدع الانم ء للزوحة الزانية» أ١ا‏ الزاني فبحكم عليه يآااف 
ضر به عصا 7 ) الصيام للا و4 أيام مع لدي ال © أن كانت به 000ظ2ظظ من أنقاذ شخص 
قتنه آخرون أماءه وم بلغ المهات امختصة ع و (4) الك على الوالدين اللذين 
تاذ انا لما باحتضان حت .يه غالثة آيام وليال متثالية . (ه) ال-> على كل , ن قدم بلاغاً كاذباً 
نفس العفو به التي 5 نت تطرق على المتهمين لو صح التبليغ 

وقد وجدت في العهد البطلمي بجانب الحا كم السالفة الذكر نحا م متنقلة مكونة من نائي الملك 


مون سي ماسر هد واس الما ل 1 | لمعت ممسيمي ن ممه 


أء الناء العام ووكلائه في الاقاليه 0 كحو ل هده 17 0 الما تكن احا 
التي من اختصاص أنحا م الاقليمية بعد عا 2-5 ننظر في الدعاوى التي يحيلها الملك . وكانت 
فصل النححكة المنفلة في الدعوى سد الا طلاع على |[ ونائئق »دون حضور 5500 
احكاءها نحاس املك الخاص 

وطبق اليطالسة في مصر نظاءقاذي الاسواق بأنينا بعد تعديل في التسية والاختصاص قسمي 
« بقاضي الصلح » : وجمل هن اختصاعه القيام التوفق بين الطرفين <مما لاتراع »كأ كانت 
نم آمامه عض العقود كالبع أو الفرض ء بذا قام عو موق العقود 

وقد رخدت ود ااواندر النود الفرعر يي 1 دينية لتحرر السدء استمرت في عهد 
تال 7 4 6 فشقصخص 


أمعنا ليه 22+ .كان ادا طِ سمل عمد د ييا 1 أطلوم . دعمواده ه دق 


1 -كينة كو الي صحيا قضوا مله : | سس عند للااه » وكان هذا آحراء 
شكدنا لتحر ره من ربهة الاترقاق . وكان المصمريين الاحرار الذن يظللهوم لكام » أو حهة 
الادارة بصفة عاءة . الالتداء لاحد الااغة بهذا الشكل فبحسهم القضاء ال يني . ٠استقر‏ هذا 
الامى في عهد اللطالسة 

ا الاثنام العضان المصري مدة قر نين و نصفمن الزمان بعد الفح الزويان مع عور فيه 
أذ خر بت هلل ب لمس وخدو ة الى قر به صفيرة . فم مق قائمة سوى مدسة ءنف ومسدها 
اذا حدات مقر النضاء العالى بواءنن احتماض: المكنة الملا الناقة ار تسن كينا ونهده فى 
اتات الع اراضيفة القائو نه اضر اليل وكافة أظر اتكام كاطع الا عل نا كن غات 
تأخذ لا احا م الاخرى ؛ وكان يله في التزتيب القضائي كهنة الاقالم » اذ حلوا مكان الحا م 
المد نية الاقايمية السابنة . وزالت الحا 5 الاغر بقية الفدعة » وحلت مكانها حا كم اغر بقية رومانة 
بترافم اماعها امحامون ء كمكية المذا بالاسكندرية المشكلة من :واب الدئة اخخسة او فضاحبا 
(١‏ مالعالل وكان اختصاص هذه المحكية انور على التطبيق القانوي دون غيره مم رك الفصل 
في الوقائع لقاض اخر « عهانن. » 

غباممة 

كان للقانون المصري القديم أثر بين في النظم العانونية لدى شعوب البحر الابيض المتوسط 
فأخذ عند الاغريق اشىء الكثير اذ حضر الى مصر » عام 585 قبل الميلاد» سولون المشمرع 
الاغربني فاما عاد آلى الادد ف 5 تشير لعه ذا كيه من جموعة قوانين ب <ذورنس . وقد 
القت الردء مان للتشريع المصمري ا هيرودوت في الا ماب الاولعبية عمجموعه فوأ نين 
أمازيس فاقتسوا اين شوم قوانين الاتتىعث تلوحةد تسخانطهة' ستعحاوننا عما» 


4+ الّاث القانوق للصر القدعة 


بسسيي سسية لصي ف بد عد ب سود يس ل ع د ع ل اسصف. مسيم سما ل مد م 10 


( 464 -- 415 قل الملاد ) اذ ارسل اشراف ألرومان في سنة 485 قبل الميلاد وفداً من 
علامة أعضاء الى الءو ثان لاحضار نسخة من قوانتن سولون والتثمريعات الاغرقة اللاحقة فعاد 
في سنة 400 وتكونت على اثر ذلك اللحذة التي <ررت قوانين الاتنتى عشرة لوحة . وبذا اخذ 
القانون لوست نا ققد كتوذافن ا انلق لطي اق شعن سوقط اناما حتقدزوريانه 
و أظام الور الف عار ينا الأعراى: اسان الج شيا روطان د شري الاق مشر 
أواحة وعرفت لدوم بأسم (لسائط أ عم اخ ستو راعصل8 » 

فالقانون المسري الهديم هو أول اللقر بيات لومي 5 كان المصر يون أول من جمع القوا ننن 
الات اتنا وأذا كانالقا نونالر وماني قد طفى على الفا نون المصري تعد 0 اسه مبادىء 
اكثيرة وأصبيح رجع وعد امن اكثير من المجموعات القانوية ومر: ينها القوانين 
الثر نسة والم.وعات المصرنة أ خخاطة يالا كله ال تي وضمت بالر<و ع لنجدومات الفر س4 فلدس 
ذلك منقص ييا من قدر التراث القانوني المصري . فالنظام القانوتي القضائي المصري ااقدم 
مشايه في اويكة كدرة للنظلم الحدئه ؛ إذ فكرة العدالة واحدة فيك ل زهان ومكان وإن اختلفت 
العارق والوسائل التي ,تذرع با لتحقيقها . فاذا كانت اانظم القدعة قد زالت وحلت عكانها 
الآن نظم اخرى » فايس من ذلك قملع كل علاقة بالماضي لان الروا نط قامة والنظم متتاابعة 
7 1 فوسئل دي كر لاع : اللا وت لماي داعا ا اللككار الانساتي » فقد 
شاه الانسان » لكنه حتفظ به في قرارة تفسه لانه خلاصة العهود السابقة فلو تعمق الشخص 
بالبحث في داذل_4 ا أن مد وعمز عم الضروى التلقة نا انا ركه فيه هن 
اثار وتقالد » 


١‏ - القائون الم ولى 
عند قدماء الملصر ين 


؟ - الرقتصاد السيادى 


2 0ظ2ظ2 قدماء ا مصر رك 


عو د صى كنب الل القب 
لمحف فؤاد الاول الزراعي 


١‏ ح القابون, الرولى عثر قر ماد ا مص ربيعىن 


اذا اردنا الكلام عن القانون الدولي عند قدماء المصر بين فاننا ريد أن نبين النظم التي كانت 
تبعة في العلاقات بين .صر القدئة والبلاد الاخرى في ذلك اين . فقد كانت الادارة في الماضي 
كي عي الآن ١‏ كير باعث على ربط العلاقات بين مصر والبلاد امجاورة . وتتبع المصر يبون ار 
الفشيقين في التجارة واخذوا مها قسطأ وافراً وإن لم يصاوا إلى درجهم فيا 

فقد كانت الصادرات نحتوي على بعض الحصولات والاششة والنفائس والجواهر والزحاج 
والفخار والواردات الخام بمختلف الانواع من البلدان الغير المتمديئة في آسيا وافر بقن 

وكان طريق التجارة الداخاية بر الثيل و كذا الترع . اما التجارة الخارجة فكانت تافل 
تعر فة الففيت اد عن طريق لبر . وشذاكانت تم ال1-كومة باستبدال اللحصولات المصرية 
عواد ناقعة من اأمإدآن الا حنسة 
ش وأنعئت لذيك | سواق يرسل الها المرء خصو لان فيستبدل بها موادا أخرى نت ا 
المصلحة الماءة مي اذام الوحمد في السماح للاحانب بدخول هذه الا سواق وخام: مهم من 
لان دون اليل العام كن يحظوراً على الزنوج ار تناد الحدود . وكان لا يمح 
المصر بين بالذهاب الى الخارج . وثاءت في ورفة من البردي موجودة برلين 71 « سانحة » أحد 
ندماء 7( ايض اراك امرك ب من مصر قل بتسر ل مخطي الحدود الا بشق النفس 

أما فم يختص إلا سواق التيكانت مفتوحة للاحاب فكلا ان نستنتج ذلك من تاريخ وساف 
واخوته وابه 4 آيام المكيوض :قات ارا اعانن اعوأ يوس في .صر . ثم بعد أن عين هذا 
ال رز و١‏ قرفو نامقل احوية الذر: ن أتوا أيام القحط لشراء الغلال 

وكا الفوون في تلك الايام كن باستحضار ما يلزم للاهالمي من الغذاء . وقد أطلقت 
بدي في الاتفاع بتجارة المصدوعات ع انم كانو ااستكوهون ده 0 الدولية مرا كب 
عديدة للاجانبغالاً . وفي أيام رسيس الثاني كوّن تجار عديدون شركات ركيرة. ذلك تكونت 
بالتدريج يجانب طبقة الاشراف طبقة اخرى مالية كان أغلب أعضائها .ن الاجانب 

وكان المصر بون بحر مون الربا طيقاً لمبادثهم الدينية. وقد استفاد الاجانب من هذا فاستقلوا 
اغفال ااظارق رت الركوة لاحتاجها الى الاموال لتقوم بالمشروطات النافمة تضطر الى 
الاقرّاض من اواثك المرابين والسعى لارضاتهم حتى اصبدوا في -الة ممتازة 

ومئذ أيام رمسيس من العائلة العشرن كان القانون التجاري اجنينًا عمل عرفة الاجانب 
يخالفا في ذلك روح القوانين الاهلية 


ا ال ال الت 0059 ا ا ا ا ات ا الات اا ل ا ا 5200 3 اس لع ل موسي ا يا سي ل سم لان م م ميت عن لمن سم ل ا الس ص فعس و سا 


ولم يقطن اولثئك التجارالاحانب بطدة بل كان العف ع الفلة » والبسض الا خرح 
وهو الا كرٌ عددا لالفيوم على لان لم عمالاء في كل جهة لاقام بالاعال 

سان لنا الحررات الي | كتشفت في « قل العارنة » سئة مم١‏ العلاقات التي كانت 
موجودة بين ملوك فصر وءلموك اسما الصغرى في القرن الخامى عثير قبل الملاد . وقد رى فيها 
حوا ادك ذات شأن عظم 0 د تكن نا كانه التاؤقات ادن 
الآناء والاحداد ا” أن تكون بان بعضهم البعض صلة نسب ومعاهدات او 

ن <هه أخرى رى حكام الولانا. ل فتحدت بؤّدون عن الأخلاص والطاعة طالئن 

ون ا المنونة واقانة هوري ارما وخطااع زا فل الاولة 6 حددة وطح انيف 
اللنوط لهم ربط العلاقات الودية. قان هؤلاء المندو بين كانوا ينتقلون من بإدة الىاخرىكوسطاء 
او عأ » واحيانأ كفضاة يسعون لمعل سلطة فرعون «وضعاً للاحترام حتى في البلاد النائية 

ومن بن المعاهدات الحفوظة معاهدة رمسس الثاني 2 منك «الخطاس» . وهذه الممأهدة 
الشيرة عت بعد أخر وب العدبدة التي كرت قدر « سيزوستريس » العظم وقد كتبت ت قي بلدة 
« خطاس » بعد أغخارات الدينية والسياسية وأحضرها لمصر مدو يو المملكتين الذن وذءوها 
لعرضها على « سيزو ستر بس » وكان وا ولد في « بإأرأس » البلدة الي عزم على تشيدها 
القرب من اخدود المصرية من جهة سه <زيرة سينا . وهناك استقبل متدوي ملك «الخطاس» 
وها « ترتاسيو » و« رامدس اللذبن حضرا مع مندويه الخاص القائد « واتنا :2 ٠‏ وقد ادل 
الفريقان صورة هذه ألحالفة موقم عليها من الطرفين . وذهب عدها رمسيس العا : ل 
( طيبه » ليقدم واجيات الشكر للا( فال امو واصطح معة امعد الاول لملك اناس 
وانتاذقيهذ ننه من رسنين كان فى البودة الربالا ةيه أن 2 دوو يشي الل 
أنحفظت صورة منهذه الحالفة . وقد وجدت كالمتاد منقوشة على اعارهطية» و«أبي م 
وي نحتوي على : - 

اولا -- فصل شامل لموذوع هده الحاائمة واسماء الاتماقدن و 9 

ا بان للاسساب التي جرت الى الخحروب العديدة بن ل السا بين 

ع معأهدة ساعية نويد المعاهدات السا غه لبي 5 ن أتر مي الا الى السلم 

رابا -- طلب للالطة في الشهود على د حالف 

56 قم دينى بتعديم ذ بحه للا لحة لتساعد على شياع ما حاء مهذه احا لفة 

سادساً --- جلة مواد تشمل الحالات الثلاث الآانية : 

)١(‏ حالة حصول حرب بين احدى الدول التعاقدة ودولة اخرى 


القانون الدولي. عند قدماء المترين ب 


(8) جالةا سول عه عفرف احد اد يا ادق اداع عرف ار وها 
كن الى الجا قانو نا ْ 

وك اةذعات شخص أو التق أو قلاكة إلى اعد الرى القذافخ يدون عريلي : 
وفي هذه الخالة يتعهد كل مر: المتعاقدن باعادسيم الى اوطانهم وآسليمهم الى السلطة الحلية 
لأجراء شؤونها معوم 

وهذه الحالفة من الاهمية مكان عظم . اذ انها تبين لناكل قواعد القانون الدولي العام 
والخاص في ذلك الل 

فالقانون الدولي العام لم يكن شاملا فقط لتداخل الدولتن |1ت<الفتين حر سا لصد غارات 
الدول الا <ذرى التي 5-6 احداهاء بل آن تشمل ايضأ الاغاق على عاقية الثائرن من أهالي 
أ اللدين المتحا لفن 

وقد اشتملت هذه الحالفة ايضاً على مبد؟ القانون الدولي الخاص اذ ان الى كان مها على 
كل خادم أو نابم لاحد الامراء المتحالفين عند ما يرك وطذه سبب جنائي . و يذهب ليحتمي 
3 اددى البلاد المحاورة 

0 هذه الملماهدة اذن اعد عالق واخوة فقط . لان ملك « الخطاس » قدم الى 

ابنته للتزوج ما في الوقت الذي عمل نه الصلح . . بل كان الغر ض الاساسي اعادة 

0 00 والسياسية والاتماق على الآاعال أحخر بية انما 

ولا عادت العلاقات التجارية و كثز السفر بين سكان البلدن المتحالفين ازداد عدد الاجانب 
فهما . فأصبح للتاجر والصا نم الاجني صقة ممتازة خاصة فيه النسة لوطنه الجديد وكان له ما 
لعتمدي الدول ف الوفت امير 3 أي انه أن يقل 5 حزءا من وطله موائده وقوانشه 
وكنت حالتة القضائية تشه نوعا حالة الاوربي عصر مدت حك الا.تازات الا<ندة 

والبدا الاساسي الذي بيت عليه هذه المماهدة هو اعتبار .لوك مصر أن لهم حق المالكية 
الطلقة على رعاياتم وأتباعهم . هذا الحق الذي قرره فرعون وملك « الخطاص » وقد الخد خد 
0 ضع » أن « رءسيس» الثاني ينصوص هذه المعاهدة في معاءلة الاسرائيايين القاطئين صر 
فان موسى الى ين لنا المعاءلة الماسية التي عومل ما الاسرائيايون . وكف أن « ءنفتاح » 
ا ان 5 م عند مغادرمم الديار المصر بة تنفمذأ لنصوص تلك امعاهدة الى وه. علما ابوه 

والظاهر اد المعاهدة لم ندم كثيرا اي أنه م سق معمولا با مدة طويلة لانة قد فل 
فوذ مصر في الاج من الوقت الذي أحبحت فيه سيطرة الفراعئة على المالك الاجئبية «تنازعا 
ار ل 1 ها ريلد زكر ا لاعتي امنيا وروا :الا أن البقات 


.ب الاقتصاد السياسي عد قدماء المصربين 


المصرية كادت تصبح في خبر كان . فتغير سلوك .ندويها كثيرا . وفقد المندوبون المصريون في 
القرن السادس عشر قبل المسيح كل ماكا لهم من الشآن. واصح لا شام احد حتى انهمكانوا 
يسجدون في البلاد الاحنبية وعوتون بانسين 

وقد فل الاعانن ون عد اطالة الحديدة عل اشاوات صويدة لآن مج وفك روت 
الآنناطووة الحدهةغازت الأنكار الوطتة اك اعاها السكان آنبنا الا عق ا 
تمل سياسي أيام حك « السبتيين » الفضاء على الافكار السائدة ضد الاجانب فلم يقتصر الاعس 
على التساهل .م الو نانين فقط . بل ينه معاءلة الاحانب أحسن حال مره معاملة 
الؤطثبين | نفسهم 

وقد مح « |أإسامتيك » الثالث لدو نا نين بعض الاراضي ا محاورة ا لور . وعيهم ضمن حر سه 
الخاص . وابنى كل من « نكر » #الثان وانانسن هذه الاننازاف.:واقق << آكازيسن ؛ 
كذيك 0 سياسة سافائة فزوج « بلارتكا » الونادة وجذب كثيرن من مواطتما مصر . 
ووههم أراضي عديدة شيدت عاما مديئة ( نوك كراتس ) اايونانية وكان اليونان آيام ع 
0 نشبه الامتازات الا جنسة اليوم جا ميم التفية البو نا نا قر لعن المدننة 


المصربة حى م تعد السائل الدوامة قي مصر اد شان . 


: - الل قاصاد السياسى عدر قر ماد المهمر بين 

كانت مصر في بده ناريخها خاضعة لسلطة الفرد أي انظام حكومة ماكة . وكانت تنحصر 
«وأرد المعيشة في ذلك الوقت » من الوحهة الاقتصادية » في محصولات الارض الطبيعية “:وككانت 
عوامل الا ناج من حور وارض, يمال » ملتحدة ومرتسطة » لاعاء موارد الرزق في ارض 
الفراعئة . وكان وادي الثل اصلا عبارة عن ارض يغير الفيضان في كل سئة حالما » من حمث 
علاقها بالحصولات 

وكانت عندثم قاءعدة .ما خاصه مسح الاراضى » بلئزهون تطسقها 0 بعد هبوط ألماء . 
ومن هنا ظيرتك فهر اعينة الساحة وفك الزمافيء وك كني كل . ع الايام في هذا السبيل 

000 بولموس قيصرء استوقد بعض المساحين من .صر لقوموأ عساحة ارض ااا ترم 
الآن )الى نيديا درا . وكان لا بد لكل مشتفل في الارض من شريك له في العمل . 
وهذا الاشتراك لا ع؟. ن تطببقه على نقطة أو جزء معين » بل على كل وادي الثيل . ومن هنا 
نشأت الماحة لادارة 00 السلطة التي تصدر تعلهات د نطق في كل جهة ومكان . 
وعله 4 صار جنيد طائفة من المال خاضمة طرئة نشمرلصة محلة الصاح العام لحل الا ولمن الاعشار 


الاقتصاد السامي عند قدماء المصريان فى 


وبالرتم من ! ن الزراعة في ذيك الزمن لحي ره لاه قا 1 جل الام المطيو 
الوحد التعارف وال كد لا إعمية كرى ازاء الزراعة «فالنظام كان نظاما اشرا 5 ] 
للحكومة ة . وبدلنا التاريخ على ان حكومة الفراعنة الملكية كانت عا 1 رقي اللاد . 
ولم تكن المكومة الا نوعاً من حماعات متضامئة تحمي المصالح العامة من اعتداء الافراد 

فاهمام الاها مي كان سي الى الإداعةء ووها ) كن هناك ماهو اكرٌ 
تقدما منها . وكانتالتجارة وقتكذرضئيلة جداء مخلاف ماكانت عليه عند الكلدانين لانه ل يكن 
للعصريين عم كير بالتجارة . وكان الشعب المصري بطبيعته بحسا للسكينة والهدوء على المكس مما 
كان في الدن القديمة التي كانت مباءة للحر وب المستمرة » محوهأ أو دفاعاً . فصر كانت كا هي 
الآن» بلاد الهدوء والممل والنشاط . والفضل في ذلك راحم للري حيث كان من اللتكر 
زراعة اشياء كثيرة مختلفة » حتى في الوحه القبلي . فزوة مصر وكنوز أرضها »كانت مرة اعال 
اولئك الفراعنة الاقدءين . كان الفراعنة أصحاب الارض وتعهد فلاحة الارض ار ماياهم . على 
أن أولثك المزارعين المجبدن لم بكونوا تحت رحمة مطاءع السيد بل كانت هناك فواعد نظاءية 
والشريعة الدينية كلد نية على السواء نحر م قطعيًا أن حمل الرجل فوق ما يتحمل وكان عمل 
الرعل مقور ا بقوا نين ملكة 

وكان النشاط املا في طول النلاد وعرضها فكنت “رى في كل مكان فرق له 
او عثمرة عزارعين . وكان الرئيس في عمزه كالعامل التعظ الأ اند كان سل له عل أفل ون 
نظير مر اقبته وكانت الاعالواحدة سوا في ارض الملكالخاصة أو في الار ضالممنو حة للموظقين 
ار بين والدينين. وكان يعمل عن ايع حساب دقيق . فيقيد الفلادون المعتغلون في فلاحة 
الارض كأ تقيد الاراضي نفسها وما يستغل منها وكان للحسبة في كل الازمئة شان خطير في 
الادارة وخصوصاً في الاقتصاد السياسي عند المهمريين فمند القدماء كانالكتبة يقعدون الفرفصاء 
وأما الكشة البوم فيجلسون على .قاعد والكل بشتغلون على الدوام بذات النشاط وبذات 
الاددي . فاذا ادى الكانى الامتحان وحصل عر الفيادة أصار قردها لتولي أعاد المتاحب 
فيمكن أن بصبح وزيراً أو وال أو قائداً ولو انه بدا عاملا إسبطاً 

وكانت الارأضي الزراعية بحت مراقنة الملك «ماشرة ويقوم فلا<ما جماعة من المزارعين 
بر لسهم ناطر . 00 هذه اماعات تقدم محصولات الارض املك . وعلى هذا النظام كان 
يسير القائمون بالاشغال الع.ومية واصحاب الحرف والصنائع فينقسمون فرقاً فرفاً عدد كل نما 
© أو ٠١‏ رحال وبعطى لكل هن المال نصيبة من الفلة من مخازن الملك فكانت مماونة وتضاءن 
الأقراى شروولة وخووعا قن كدير عي كن الل الأخر ا ق الآزها 


7 الاقتصاد السيامي عند قدماء المصريين 


وكان أول واجبات المصريالفلاحة وإقامة الجسور وحفر الترع والخلجان وغير ذلك ويلي 
ذلك واحانه حو عاثلته ومواطليه أعني زملانه في العلل بم واحية حو ايع 
وكان يفتخر ملوك وحكام الدلكة في الزمن القدم أنهم نشمروا ألوية العدل والاحسان 
وآسوا التقراءوالاً را مل والا ينام غير نا تار كين فردا دن مدت 0 الحاحة والفاقة و باهم كانو | 
ذوي دمائة ورقة في الاح لاق . وكان اأنك نم إها 200 هو أادر 3 مور الزراعا 
والصناعة بطريقة لا تدع عحالة لخر بة رحال الاجماع في العصر الحالي 
ولنا في حسن اه | واي » 9 مني »من العائلة العاثيرة مثال حسن . لما عين الملك الوالي 
زننا لاجد 5 قال اند فلح الارض حهد استماعته اكى تنتج عصولا جدا اغذاء الاهالر 
وكان في أيام القحط يععلى عند وفر ة الحصول ورسل الى الميك ناا امقس ل المملاك ولرؤسا: 
الفرق ما زاد ا الذي استثمروه 0000 
وقد لك الارا ضي الزراعية في عهد أ لامو فسين الدعوقراطي الاصل الى ملكة الاتفاء 
وصارت في عهد الرعاءسة شه ملك :اما اراضي الملك الخاصة فقد بقت على حاطا بدون إدنى 
نين انفد البلطة ‏ التلكة ينعن أن ها أعطاء الوك لا قارمم وما مئحه الملوك الفاحون أولامي 
وما حادو! به ايضا على أولادثم الستحقين هن الاراضي امنا ميق الآر اعد كله يد 
للخروج عر الفاعدة المألوفة وآل الى تزع الملكية تدريحيًا من بد الوك . وهذه الاحوال 
الاستثنائية الجديدة سهلت الاصلاح على عهد رمسيس الثاني وأدت الى ملكة الاقراد وازداه 
ذلك 7 الى ان انض الى الاصلاح الذي اجراء بوخوريس وأمازيس في هذا الشأن 
اء مسألة المللكة تعرض مسألة الوراءة بواسطة المشار فانة لم تحصل تضير في عوائد 
0ه حالما الاجماعية فالان كان بحب عليه ان كون 5 كن ابوه ولا مارس الآ 
ماكان يصنع هذا الآب ولذيك نو انه فك انيل اناء في عاثلات كثيرة نطبية وممقيس على 
عهد أحدادهم في الصفات مدة اجال عديدة. وقد بىهيرودوتوسقراط وافلاطون واستراءون 
وديودور عدد تلك الطوائف المصرية وأقدم هذه الطبقات طائفة الكينة وعلى مثا ها ظهرت 
فها بعد الطقة !| السكرية واتظم خال هده الطبقات في زمن الرعامسة واحتص رحال الدين. شي 
ا اء العلوم . وقبضوا على زماعها بأبديم وأبوا ان يلقوا مفاتيحها لمن لبس من طبقهم 
وحفظوها لا بنانهم من بعدثم وكان وقسامها كل عفيين ونا شودوق: جادية الوظلاض 
الختلفه تلمك فكان نا-كيئة اعم شارك بين الناس سد الملوك احراء العدل فكان ود 
هم فقويت بذلك شوكهم لدرجة أمكن بها لقسوس طببة وآمون خلع الرعاسة وأسسوا بأنقسهم 
بعدها العائلة الحادبة والعثرن 


الاقتصاد السامي عند قدماء الصريين سبي 


3 اناري اوهس تان هو نكت اعية أظام السكرية ووضع له خطة مخصوصة 
وفع موحي وقد ادرد لطائقة المسكرية قمما اه ن الاراذخ ي اللصرية لتوزع على أفراد هذه 
المطيفة ويكون غم حق الا تفاع بها وم يفعل سيرْو سر يس ذلك الا مكافأة لا١‏ كر لقيامهم بواجب 
الدفاع وحمابة الوطن من الغارات الشعواء من جيرانه م اثنت ذلك شاع وسفين الثان فق 
قصائده التي وجدت في جداول وقد وهب هذا اي ل أملا كه وأراضيه 
الخصوصية التى الت اليه م ن طريق الايرث . ووجدت فول تا نوراق أشنت زولا 
القيادة المسكر بة كان يتوارثما الان آنه وكان يمكن ١‏ عر سدع اد ضيو كايظا وها 
كيرءا في الدرحات المسكرية اذا اظهر كفا ءة او مقدرة في حمل السلاح والقيام بالمهام ار ببة . 
وكان نات الاهالي في عهد رمسدس الثاني لا عاكون في الحقيقة إل المواثي واما الاراضي فكلها 
كانت ملكا للمليك وهم حق قلا<م اوالا نتفاع بغلاتها وعراما فقط. و[.كن ف عهد بو<ذوريس 
تغير هذا النظام حيث وزع هذا الملك الا راض عل الآهال: وعدل لا نوها ينه ونطايا 
مخصوصاً ل هذا الحين عرف الفرنون عق الملكية بعد ان كانوا لا يعرفون غير حق 
زرع الارض فقط 

وقد ترام على تخويل حقوق الملكة والانتفاع لعن" الظواقت: الفيرية مثل: السنا كز 
والكهنة تقد باق الطقات الاخرى تن ألا عاك وحصر الاتتفاع في تلك الطبقات الممتازة 

0 نظام الورائة عند قدماء المصربين 4 إن اتَقال حقوق امتلاك الاراضي والموائي 
والمحاصيل من ذرية إلى ذرية بلا انقداع كان من شأنه أن يزيد في الخصوبة والناء . هذا هو 
السبب الحقيقي في تقوة تلك العلوائف المصرية التي تملك الاراضي فان حصر الورابة في ذريبها 
كان على الده وآم سيباً لخصوبة 2ه ر حخصولاسها وزيادة عدد الموائي وحسن را وقد 
معلىء الذن بو ن ان السبب الوحيد في تقوب هذه العاوائف هو 5 مسأ سدة اق تحميز 
حق الملك وحوزة الاراضي في بدي فكة من اناس اننا روا كل ا الحماة وخيرات الارض 
وعل حل حال فان تقس الشعب اأصري إلى طوائف مختلفة رنب عليه تقسيم 
الاراذ ضي التي كان علكها الملك ذانها والكهنة والمساكر وببذه الطريقة مولت الاملاك الذانية 
إلى شيه المزامات متحددة 
ظ وفي حك المائلة اثثانية عشر سامت بعض المتدكات الخاصة بالملك وبالكبنة الى بض 
الاخصاء للاتفاع مها واستغلال ريعها ولا شك تي أن هذه الا.لاك نفسها يي ابي جرد مها 
فرعون موسى ألر ما كأ حاء في التوراة . -- وبعد طرد هؤلاء الرماة أيّدا سمه بم الاراضي 
على الصورة التي م ذكرها ومن المرجح أن فرعون مصر هو رمسيس الثاني او سيزوستريس 


سسا اه اع 


74 الاقتصاد السامي عند قدماء المصريين 
وهدا الملك هو الذي يعرى اليه تقسم الاراضي المصرنة وتوزيعها عل طوائف مامه ووضع 
ضرائى #صوحة طا 
ومع ان البلاد كانت «نقسمة في ذلك العهد إلى قبائل وطوائف فآن روح التعاون ونادل 
ا د بادا وده الع الفيوالساتل ع عن لاط الدع ذا الصودية ايا اكز اد 
عائلة واحدة 
وي عهد العا مل الخادية والعشمررن الديلية وااعائلة الاث.وية التي اعفبها كأن اللك الحقتى 
الآالة في مصر ( 5 ن)) الذي كان لا على الساطين الد“شة و الي 38 : ء في ذلك العهد 
ت ادقلص الممادىء الاقتصادية الح بي وخهها ملوك صر 5 عهد رمسنس و كذاك اط 0 
ل االتنقطات التفةا غرة. 0 ٠‏ واختلطت اموا ال" اخلنفه اموا الكينة واصح 
5 السكرية عثابة خدم ومتفذين لاوامى الكهئة » واما طاافة الاشراف فأخذت في 
لوال وال غيوواون 
وفي ذلك العهد صار رب كل عائلة هو صاحب التفوذ الاعلى والمرجم الاخير هو بالاشتراك 
مع زوحته التترعه الخدم 4 شاءقى فالاحة ارضه واستغلال خير انبا 
وفي عهد أمون الا!ه والملك في العائلة الحادية والعشسرن والعا ثلة الامو مة كان له أخصاء 
واعدلوي 007 اعزاق المد ع 2 ابه جا خصوصه له 
واما إتي المزارعين والهال وغيرثم من طبقات الثشعب فلم كونوا وقتكذ الا حدانا تلاله. 
كانت وزض عا سر ) الاراضي للاشتفال فا . وكان الوسيط ين هؤلاء الفلادين وين 
الث ثم هؤلاء الاخصاء والاصحاب . وقد وجد هذا النظام في عهد أازيى ايضأ وهذا الحا 5 
كان يثل صورة رب العائلة في طفات عامة . وقد رك هذا النظام الخاص تطيقتي الاشراف 
العاف ١‏ 1 أ هويا ىْ أخلاق الامة 
وباخملة فان شكل تقسم الامة الى طوائف وقبائل مختلفة الطبقات في وادي الثيل اتدا في 
عهد ابو ذخورس 2 » ثم في عهد أمازيس » الذي في وفته انشى ٠‏ نظام الطوائف والقبائل ووضعت 
القوأئين عقاة الهال من أضرار «مادىء الاستقراطة ( سحلوة الاشراق ) 
وقد وضع امازيس في قوانه كل ما يهم في النظامات الخاصة ,الاقتصاد الساسى وبين هذه 
القوا نين الا قتصاديه الساسيه وضعت قوانين خاصة بالعيل وقد استمان المزك 5 في عهده 
يتوت لنظر فيا 0 أد خاله من الاصالاحات العمومية قي البلاد.وهذا ما ساعد على حفط 
1 أمام رحال الدن واضيكان المنادى, الارستقراطية 
ومن ما ثر هذا الاك أيضأ أنه وضم نظام آخر لتوسيع دائرة الحرية الشخصية » ويارتف 
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الاقتصاد السياسي عند قدماء المصر يبن ها 


ذلك أنه كان بو جد قل 0 ن اطاكل المصرية سحل خاص تذ كر فيه احصائات 
دقبقة عن عدد الاهاي في كل فسم والاراضي التي عنا-كونها 
وكان في كل قم هيكل خاص كان أله هم مهدا التعررويه داقر أى أن فى الت 
هذا السجل وتجعل الاقسام كلهاموحدة وتابعة لسلطته العليا . و لكن سحا ل 
مدة حم الناتحف الانونة تسود لانت اللعلات اللكة اي أنقا عا دوك ايت 
طريقة الاعامل و والبيع والشراء ك كان الصريون القدماء مما 9 قِ أسواقهم بطريق 
التبادل بالاشياء مع حمل ااقبح الاساس في ا 1 2 الخاجيات واما العاوق ذات 
القسة فكانت محفظ لدوي السلطة والمقام 
وقد 'احة الكزذرن الاعتاطاك اللؤزكة لمكلوا اللقوة دن مطاع الآرة والنقانة فى | مني 
الكاموق انك كه المي لديف 3١‏ الوه عور الوه وي طرية اذل الاشاء 
وَآتث القبية حارنة ومستعسلة عند ثم مدة طوباة وخملى ذلك كانت مدادى: الاقتصاد الساسي قْ 
عهد غير مؤسسة على ميدأ المعاءلة بالتقود باعتيار الما مقياص لقيمة الاشاء والمذة على قاعدة 
لكر لتكاديل انم منة عل روي | الدإتشيهوالاجياة 
ن حملة المبادىء الاققصادية التي تقررت في ذلك الوقت انه لا يجوز شمين الاراضي 
98 وعليه لم تعمل التقود في العاملات إلا وبغهة أحاذ نين :وين :م ضارت 
العقود كتابة وبالنقود 
على ان كل هذه النظامات والقوانين الحديدة ل تغير شكاً من نظام الاقتصاد السياسي الذ 
5220 منذ القدم في هذه البلاد بل ارن صر بقيت مدة طويلة تتخذ القمح 0 
ملام الاقتصادية حتى انه بعد استعال اللقود بتي القمح حافظاً فته باعتبازء من آم الاشاء 
المستعملة في التعامل والتتادل وبتى في .صر القدعة خزيتان احداها خزيئة التفود والاخرى 
خزة الفلال وعي الْخَازن المللكة 
ويظور أن التقا ليد والمبادى. الاقتصادية التي كان يعوال علها المصر يون الغدماء هي التي حعلها 
الرومان واليونان فيا بعد أساساً لمعاملاتهم وخصوصاً في عهد املك قسططين . وفد وجدت في 
عاد الطالسة كتابات كثيرة ذكرت فها كفية تقسم الارض في ذلك الزمن القدم . ووحجدت 
مثل هده الا ثار في رشيد 
وقد فسن الزوما توق فق بشاينة امازيين كل نا تعلق “تسللة اصيحات الامؤان:واساد 
القبائل والعائلات وتحديدها وما يتعلق بتوسيع دائرة الحرية الشخصية بعد ان كانوا قد تركوا 
هذه النظامات وصارت منسهة 


“ الاقتصاد السامي عند قدماء المصريين 


ان اثار هذه المنادىء الاقتصادية بقدت 0 ان 50 حو القوان” الثافن عتمر 
نا فها عاق عتلكات الميك الجا م حث كا وض وزع سنو ّ وكان نظام ا حاسجي 
والحتسب والمليزم عندثم من بقايا ذلك النظام المصري القدحم 

والاراضي الى كانت تووع عل الفلاحين سنوي بقودون ثم بفلاحها وزراءها ويدفءون 
الخراج عنها وكذلك في الوجه البحري و إلى ذلك العهد انيع النظام نفسه الذي كان معمولا” به 
في عهد الملك « امازيس » وهذا مما بدل على ان عم الاقتصاد السياسى كان في أبان تقدمه في 
ذلك العصر القديم وهو كفغيره من الفنون والعلوم المصرءة القديمة بلغ اوج التقدم والتجاح ومئة 
اقتست الاثم والشعوب المتاخرة ما ,د طا السبيل في حمل هذأ العم من الءلوم العصرية المستقبلة 
وقد وضعءتفيهذه الايام المؤلفات الكيرة والجلدات الضخمة في شرح «بادىء هذا العم والفضل 
في ذلككاه لاحداد نا المصريين القدماء م بشود التارعم 


لمز سماد كرس كال 


ان اللذة المتصلة بدراسة الفن المصري القدي اتية عن طر بق توغله في القدم ‏ ولا جب فاننا 
رى فه امخاولات الاولى لعثيل ما ما بلغ فيا بعد ؛ وي عض اللاد الأاخرى : درحه عظمة من 
الكثان والاتقان . وككتنا أن ترى فيه التواة الاولى لشىء كدير » درج به قوم ؛ يقداروتف. 
الشعور ويشعرون لجال ؛ في طريق العدن والتحدين . فصر ء مذ العصور الاولى » قد رركت 
رأ ظاهرا من حيث فني” الزخرفة والعارة وغيرها في الاقوام الا. خرن الذينكانوا على درجة 
من ألرقي أفل من درجم ء او الذبن بدأوا طون عم بم غبار البر بريه والتوحش م 
المتعارفة من أزهار اللو تس ورسوم أي | طول وعن دنا من ٠‏ الى .وانات الخرافية ااتي كانت برسم 
على الحزف الاغر يني وعلى الجدر ان غانا فى :دلةة أن النرري وعرزعاتين. الطوو واوا 
أ تي كانت برسم على الاو اني وغيرها ءن الادوات 0 ان للا صلة بالخبال المصري الفديم ؛ 3 
نعارة أوضح واصح اما بالكرك عه وميك ويا 
لقد كا: ت عادة الناس »كا هي الا ن ء ان يستميروا فنونهم وصناعانهم عن غيرثم من وصلوا 
الى درحة ٠ن‏ الرقي والحضارة شوق درجهم ؛ » وعى ذلك فقد كانت الامة المتفووقة على غيرها في 
الفن هي التي تقود باقي الام . وعلق الرعم 3 أن عض هذه الام قد اقتخل تقير ا على ما استماره 
من فن عن الخارج لى يكسبة طابباً خاضًا به الآ ان القكرة الاصلية» كنا دائما ان نتتبعها وأن 
كرفا وان وماك القيدد الذي اخرضيه 
ولع ايت حرو وه راردا وديم . ولقد ادى اختلاطيا شيرها من المع 
مواء أ كان ذلك الاخادط هحار او ى اطروة إل آنا تقر الذوق السري دوق اعغل 
امة مامد كة فدات العبد في بلاد عديدة . فها هو رخام ومرص 00 برجم عهده 1 
عصر سنيدار يب شطع عليه رسم الشيس ذات الزاحين وغير ذلك ٠ن‏ الر موز المصرية المعروفة 
التي | ب مرا الزح, رفة الاثوري, 
وخااضة الفول انه بدا كانت الو تان تفط في تومها كانتءصر تحمل عام القثون ومصباح 
المقرقه كان بقبسه البلاد الجاورة دعل عا كانت الوناق في يدها ان د اضوع عق اخيه 
عفلسسا وبالها : روما وقوما » قد طار فعم البإدان » واعترف ذا ابيع التفوق ‏ بل منصب 
الذي اكه والدية .فلاغراة أ . ل الاغريق كوا 
ن الاشكال المصرية . صحح أن ذوق عؤلا. القوم المعلبو ع الا وهو عل دوسة كرة دن 
ل أو لتك القوم - ونعني ممم الا وعد الذن 0000 عا ارتقوا بالفن إلى 
درحة من الا بداع لم يصل الها .صري ولا غير «دمري ٠ن‏ قبل » واكن ان الفضل في ذلك ؟ 


ْم تراث مصر الفني والمعهاري 


الفضل للمصري بلا نزاع . فاذا اردنا ان تتعرف نواة الفن والهارة الاولى فيجب علينا ان بحث 
عنها » ونبحث عنها في وادي اليل 
يت 

الآن وقد اتنا من هذه المقدءة جدر با ان ننتقل إلى ذكر | كتشاف غير وجه التاريخ 
وزادفي رخاء العالح وتقدمه © أعني ١‏ كتغاف المصربين للتحاس وماارتت على ذلك من صماعة 
الاسلحة والادوات التي ح يكن الفن ليرق ال بواسطة استماطا في مختاف دؤونه ومشاهره 

شوالي عام ٠٠‏ ةق ٠م‏ على أفل قار حرو مصري عر خا + وأوقد ار فاذا| بالثار 
لهب ؛ واذا به جد في اليوم النالي «كام, 5-86 0 00 وطح اراي 
أثار الاعر جه وسروره فكرر العمللة فاذا به يحصل على نفس المعدن وإذا به يصنع منه © الى 
اول نم يتدرج قصلم مله فصل ديه لكي نحل ل 

وفي لحظة واحدة انتقل العالم من حال الى حال > فقد كان هذا المصري اللتحول واه على 
اب عصر <ديد ء عصر المعادن . وكافت هذه القطعة الصغيرة من النحاس ألياع التي التقطها من 
رماد الثار بشيراً رؤية جة ء بحل ميل فعلقى مسابل اورا امرك ا لان الا لاخ 
وتتلى+ فه الطرق الخحديدية علابين القاطرات . فكل مظاهر حضارة العالم الحديث وما نعليه لنا 
م تكن لتتاور في الوجود لولا هذه القطمة الصغيرة من المعدن» التي حملها المصري الإوال في يده 
لاول ءرة في ذلك اليوع العظم مذ الاق السئين 

فصر باكتشافها معدن التحاس أحدثت حدثاً كيرا ظهر أثره في آسيا واوربا على اليو | 
انا ضير لباسيينا أرسال الملات الى الحدود لحلى التحاس والخثي وغيرهها من المواد 
اللازمة لاصناعات . شنذ عصر الآسرة الاولى اتداً المصر بون في استغلال مناجم شبه جزرة 
سينا لاستخراج النحاس الخام وفي الالف الثالثة قبل المسبيحكانت اساطيل مصر تتاجر في البلاد 
الاجنبية » فتستجل حشب الارز من ابئان في الشمال وكانت البمئات ترسل للب المر والرا تنج 
والخشب والذهب من بلاد بنت في الحنوب ويذهب المؤرخ مابر ء8<علا الىا كر من ذ 
فقول أن فلسطين والساحل الفينتي كانا في عصر الدولة القديمة ا ور 

ومما لا شك فيه ان احتلاط الاحاني بالصريين قد أحدث أثرا كيراً» لس في المصر بين 
سب » واعا على الاخص فيمن اختلط م من الاحانب . قان أهالي القسم الثمالي من سورية 
تتلموا استمال التخاص دون شك من اثر هذا الاختلاط ولا رس ف ان معرفة هذا الاستيال 
فن اتقترت يف ذلك سر يما > كرفا فق بلاد ما يهن البررى :وقالا فناسا الصغرى » ثم أن 
هؤلاء الاسيو بين أدخلوا استماله في اوررا ‏ ولم يكن هذا هو الطريق الوحيد لاتقال قؤرنف 
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تراث مصر الفتي والمماري ام 


لكت ااا اا اا 00 


مه 5 0 0 5 ور حم آلى سرد ينبا 

ون الا نداعي هنا أن حضارة اويا كنوا. مأخوذة من اضر #واعا تقول 00 
الوفت كان كلا هفل النضو آلا كن ف دعائة كذ عنه باق افراد العائلة الكثير من طادامم 
واخلاتهم فاما انتفلت مصرمن العصر الححري الى عصر المءادن 000 اريم 
50-0 الحضارة » فسكان لموارسهم في عختاف العذا ماك والقتوة 1 كن تناقزه العالم من جار 
الى جر فرفم مستوأغ ثم ايضأ . ولنى ادل عل ذلك »م ان أهالي حنوب ايطاليا عد أن كانو 1 
يدقدور ن »و تاحم في حفر مهيلون علما التراب رفوا روا مقاارثم في الصخور او أقاموها من 
لخاد . فهذا الترتي الذي هو صورة طبق الاصل من طرق قدماء المصر بين في دفن مو تام 

في العصر الواقع بين الاسرنين الراسة والسادسة لا يرك عالا .لك في انه تعن عن 
المصر بين القدماء 

5 ن نل انه .نذ عصر الأسرة الثالئة اك انان احص يرو طون كي فاذ ا سنا 
الى الاسرة ارا بعة وجدنا خوفو وخفرع ومنقرع يقيمون أهرامهم اغائلة من كتل عظيمة ٠ن‏ 
اناه وكي: نويا باع اللنازية الحماووة طائة الندا عانم ن المفهوم أن تحاول الام على 
الؤكانك تنظ لسر كيه لاوندى.والارشاد ان تقلد «باني الصرين الشائلة » دون أن تكون لدم 
الراققع القدرة التنة كات دوق ان تومو ها قانا ى كن الاخات :تاق ان القراء 
الآن قد أصحوا مستعدن ومين لسماع تفصيلات هذا التقلد وهذه الاستمارة أو بعسارة 500 
قصل ما أعمتة فصر اعالم أجمع في فى ار والمارة 

ون حث الزخرفة لا نكون مغالين إذا فنا اث العالم مدن في زخارفه المصربين . فبناك 
زكارف غديدة اكرمها الاشوريون والفرس من مصر ثم | نتقلت «مههأ الى الاغريق م الى الرومان 
5 اننثسرت عد ذلك في جع انحاء أورا لمن في وسعنا أن نحط هنا تيع اا راف الموضوع 
واعا نكتني ١‏ راد عض الا مثلة » على سسل المثال لا على سمل الخصر . 

قاد وهر الاركن الفبراة |تفلة: ال كتر ون العوت الاغرف ولليوة ف نزوت فى 
أشى: ل عقتلفة » فقدت في بعضها .شايتها للطيعة وأصبحت رحعاً هندسيًا بعيدا عن ن محا كاة الطببعة م 
دل عرد نفسه » اع به التقليد دون فهمء حمل في جو انبه الدليل اسكافي على | لاقتبا سو الاستعارة 

الرسمان اللذان نقدموما هنا أوها بين زهرة اللوتس في الزخارف الصرية.وهنا جوملا حظلة 
زهرة اللو : نس في وضع مقلوب م ورقة اهب والعنقود في اله مريط السفلي (أنظرالصورة ركم اسسب) 
كا ارجو ملاحظة الوريدات أو الزهيرات الصغيرة المستديرةفي الشربط العلوي (صورة رقم )١--١‏ 

ااه 


“راث مصر الفني والمهاري إم 


سس سم ال 200220 


قينا 0 وصاعامهم الى العالم الغربي إذ ان هناك ساحل افر بقية الثمالي وهو الذي قدتكون 
اعتك ع اللممانة بس كربت وبلاد الاغريق وصفلية وغيرها من الخزر م الى سرد يننا 

وار لا بد عويف ا عفار اذو كوا ع خودة لقي اذا تقول ان مصر في ذلك 
الوقت كان مثلها ءثل العضو الاك في عائلة بأخذ عنه باقي افراد العائئة الكثير من طادانمم 
واخلاقهم: ؛ فلما انتقلت مصرمن العصر الحجري الى عصر المءادن رتب على ذلك تقدمهم السريع 
في مدارج الحضارة : فسكان لوا رهم في متناف الصئاءات 5_0 تناقله العالم من جار 
الى جر فرقع مستوأحم ثم ايضأ “ولس اول عل لفن اق اهال حنوف | سلا انا كد انكاتو! 

بدفنون مو تأحم في حفر لون علها التراب رقوا شُفروا مقا ر ثم في الصخور أو اقاموها من 
الااحجار . فهذا الترقي الذي هو صورة طبق الاصل من طرق قدماء المصر بين في دفن مو تاهم 

في العصر الواقع بين الاسرتين الرابعة والسادسة لا يترك بالا للك في أنه مفتس عن 
المصر بين القدماء 

تحن نعلر أنه منذ عصر الاسر ه الثاليه 1 كالان اظيا نامحر في مصرء فاذا وصلنا 

الى الآسرة الرابعة وجدنا خوفو وخفرع ومتقرع يقيمون أهر أمهم أطابلة ه, كل يون 
لا عفاد وق وننا يرم اطازة اخاورةطا, لذاقانه ب ن المفووم أن تحاول الام الاخرى 
الؤكاتك خط كسر كبد نارح والا رغاد أن ا ا تكون لديم 
المهارة والمقدرة الكافة لاتقائباء» ودون ان شوموها كن الاحمان. واظ ن أن القراء 
الأ وقد امكو انسدق وميعن تناع قصلات هذا القند رهد الابمارة ا. ا ا 
انا اميك ير امام جم في فني الزخرفة والعارة 

ثفن حبث الزخرفة لا نكون مغالين إذا قننا ان العام مدن في زخارفه العصربين . فبذاك 
وكاو ة عديةة ايها الأكررويون :ارين من مصر م | تقلت :مهما إلى الاغريق م الى الروهان 
ع اشير هد ذرك 4 جع أنحاء وأا اسل في وسعنا أن تحبط هنا تحجميع أطر اف الوضوع 
واعا نكتني بإيراد بعض الاك غل.يين الثان لا عل بسن الادسن: 

فتلا زهرة الاونس الصرية ا تقلت الى كثير . ن الشعوب الاخرى وظهرت في فنونيم في 
أغكا واه ٠‏ قدت يض مالي لد ضيحت ووضا دك ميد ون محا كاة الطميعة , 
وهذأ الآ ص نفسة ع أعى به التقليد دون فوم حمل في جوانبه لدي الكافي ع الافتباس والاستمارة 

فال رسمان الاذان نقدحهما هنا اونلها دن زعزة الاو قن ف التعارق الصترءة وهنا أر حو ملا عله 
زهرة اللو تس فيوضع مقلوب م ورقة النب والمنقود في الشير يط السفلي(انظر الصورة رقم ١يب)‏ 
كا ارعو تل الرويدات أو اوغيرات الضعرة الشدير ةق ال ربط اللوي (صورة رقم ١-١‏ 


م براث فصر الفني والعاري 


اما الرسم الثاني ( حورة رم 5 ريثا ؤعرة الوقبى بيت تقلا ليون وأعالي جزرء 
كريت «وهذا فى الغورة العلا( 1 ) » اما في الصورة الفنى ب )ناكا عد أن اققلت الى 
الاشورين » 'رى الزهرة بشكلها للصرى علما 16 عر ايكيا الوريدات الصغيرة المستدرة التي 
سبق رؤيما ف الشكن الملسري ( 5 'رى فى الصوزة السرى ( ح ) كف تطورت زهرة ألاوتى 
عند الفرن تأصحت خب باز فق : بوعذا لقتل فيه شكل.مضرئى أهر ازهوة لاوس 
ظهر في فن تل العارنه خمى مل الخصوضص : أماالوويدات ت المستديرة فى طاهرة في هذه 0 
ايشا وهي تل عل اتتفاها من مصر الى هذه البلاد. بنينها التي أعظها بدورها الى أوربا 
(1) 


ا ب مك سي سه -- 
مح جسم صو عمست سمج اوي اوي ب مسبسس ا سم ساود ال سود 5ه 
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(ب) ( صورة رقم ” ) (<) 
تم هناك ايشا الخطلوط التحتّة او التتختنات في الزدرفة كا مدعا في سقف مقر:. نقر جوتت 
فهذء ايضاً قزرها اليونان تقليدا حتدسًا أ لم يفهموا فيه دقائق هَدْه الزخرفة المضرية فظورت 
غرية كا حجبدها في حلية صدر من مسينا 
وهذا كله بكي للدلالة على أن زخارف الفن المسيني (الأغرتي ) فيضي وطارق: القن 
المصري القدم » وان التغيير الذي أدخل علها فيداها .رك الشكل الطببعي الى الشكل الرعمزي 


والندسي كله حدث من جانب القن المسيني وهذا يوصانًا حما الى الننيجة الا نيه :» وغي ان 
الفن المسينى .هو الذي استعار هذه الؤغارف والرسوم من القن المصري ع:وانها لم تنش مسثقلة 
فاعة بنفسها فى بيلاى الاغريق 
نترلتؤهرةاللوق سآلا نوالوزيدات 
المستدرة واانحدات 41 الموؤحجات وندقل 
فشكل وخوق الخ نيذه مرسوما عق 
ابوات العايد وغيرها من المناني الفرعو ده 
أعنى قرض العدس المتد مه اجتخةعلى 
الخانبين . فهذا الرسم الزْحر ني الذيكان 
عل في الاصل عند المضربين اهم الذي 


على شكل صقر وهو له الى عرفرفا 
باجتحته عند ما يطيرفي اأنسماء (! صو رة رقم 
م (1) » قله الميثرون ( اعن أهالي آسيا 
الصغرى ) وءنهم اتتقل الى اشور بشكله 
المصري قِ رمسم على الجر ألاب_ود 


أقافه اث اشوري نشهمر ه على 1م دحل» 


خيث نرى قرص الشيس ذو الاجئحة صورة رقم ” (ت.) 

رفرف امام هلك أحوَو الذى 5 سَقيل فروضص العلاعةه 7 اغرة من العو د 8 وده شكل 
متغير معدل في وسوم أخرى رى فبا قرص الشيس وقد رسعوا فنه ورة الحهم اشور ء اله 
ارب الذي وحدوه بالشسن وراعوه وهو يطاق وأ:»4 6 خبط بد حنا تان كاكنا حدن اللدن 
يحيطلان برض الشمس المصرية صورة رقي "8 (بٍ) © . ولم يقتصر الاغى على هذا كسب »؛ بل 
ان هذا الرسم الزخرثي قدا تتفل ايضأ الى الفرس حبث مجده في الرسوم التي عماها دارا الاول 
على صخوز بيستون ؛ وذهب الى ابد من ذلك فظور في بلاد. ااسكسيك 

لاوم ل عر وعسسنا تعقدل بدمعأ امو از نة (صورة رهم 4 ) فمعحد <:حر أ وسشبا )0 اارسم (1)» 
علق نقضّة زعم عثل فهدا ري قِ سر أحق الطبور وقد اسك بواحد 5 إلي©) الاعشات 
وسيقان البردي النابتة في ارض مستنقعة . فهذا اارسم له نتلير » بل اذا اردنا الدقة قلنا له 


اصل في النقوش المصرية«انظر الشكل رتم 4(ب)» . هذا الاصل هو قطءة من أرضية قصر تل 


م تراث مصر الفني والمماري 


المارنة محد فيا رسم قهد يصارع ثوراً بين سيقان الردي وااطور ترفرف من حولها 

فالمقابلة بين هذين الرسعين ه ولاسها بين التو اثم اافية للفيد في كلا الرسمين وهو يقفر 
حَاونا وراء غنيمته بشكل امتدث فيه هانان القاعتان الخلفتان بشكل تم الى الخاف ؛ تقول 
تلك المقا بلة فضي بنا رمعي الخرا ياك البقين مما بين الفنين من حلة » نعني صلة تقليد 
اللفن ن المسيني للفن المصري !!+ ا عغايا ووس انين لبرش عقا عق ل" تكلم 
ققخ : الشرااة واارسمهذا ا د نان اداع نالفذون الصناعيه * فهذا اءعتراض 
وجة أغاق إن انااآعناته أن يظالبمض أن امسر بين القدماه ل :شدموا للعالم شيا في .هذا الْن 

والواقم ان اللصربين القدماء قد قدءوا الثني ٠‏ الكتير وهاهو المثال عله : لدينا انيه مضرية 
«#يورة ركم ه (|)» وحد يل في مقرة 3 ف طببة ؛ فهذه ال امه تقسمم| ( رم »)١1(‏ 
نيدها مغلدة في ! نبتين ذهيتين عثر علبما في «سينا احداها ( هي رقم ه ب )فق في الشك 
مع الا يه المصرية وعلها المستطليلات العمودية الزخرقة 0 تشاهد ع المزء الأسفل من 
الآثاء االصري» وفي الاناء المسيني الآ غر صورة رقم © (ج) تحبد نفس الوريدات المستدرة 
التي في القسم الاعلى من الاناء الصري.أما غطاء الاناء د عمل با 
ون المعدن فد كز 1 ساعن ثور ءن القضه عر عه في مسينا ايضا » رما كان هو اننا عملاء انار 


وليى سذا سو الاتاة الوصيب للعابه لآائية مسيقية بل أ نهاك الاي سينية كتيج 'قعبه 
عددأ كيرا ذن الاؤاني المرس-ومة على 
حدران هذه المغيرة في الشكل واازذرؤة 

وال إن افقاذ أكى .مقا أحتي لا صبووغ 
رهم 1 ) لاوان ونان صزءت ءن الزدوج 
الوق :ورهن اير رمس » أصلها وري ( كالتيعن 
5 فى النسار ) 5 اتقات بببد ذلك ال 
لاد نايل ل فهو الاثاة الذي اف الوسط ) 
والى ابطالا القدعة ( وهو الذي الى الهين ) 


م اننشرت بمد ذلك بين أنم عدوض البحر 
الاءض التوسط حيث 'صبحت عي الشكل : 
التذاول استمالة لوضع العطور والليوب (دورة رتم 5 ) 

وغبرعا . ففى هذا ائثال الذي تكلم عه م ان الاوا: ني المقلدة في بابل وايطاليا القدعه. هي 
في مطابقة شكلها وزخرفمها ممام المطا بقة للاواي والقناي المصرية 


لكي ا 1ج 


اج 
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ولبىهذا شوكل ءا في الاض بل إن الدينا اواتي .من الفضة والرور كن الفشعبون تصمونا 
فٍ عور وضدا, 1 ل صذآا اد زخرفوما احجان مصيرادة عل موطوعات مضمر نه 1 ضح نا 
ذلك في ام دن الفضة كلاة بالزيذة المضرية ( صورة رقم /ا) برى فيها ١‏ في الدائرة الوسطى 


الداخلية ) ملك مضري يظلنه فرص القءس ذو الاجيدة وهو رقم دوسه اددى ,ديه لابوى 
به على ركوس عرق آارا شين احة وعو ( أي الملك ( #سكي كن شعور ث امد الاخرق 

بلى ان هناك ماهو ١‏ كز من ذلك . فالجموءة الظاهرة بالصورة ( زق 8 ) مكونة من أزبءة 
نصاك من التحاس والرويٌ فقدع مقايشيا فيد« الانالئعة زرا كف: اتقل القتكن المصريردن 
مر ( اقصى البسار ) الى إيطاليا ( يليه حبهة اليسار ) ثم الى جبال جورا :1 ( يليه الى 
الهين ) تم الى داعارك والبلاد السكندنافية ( اقصى وي من الوضوح بحيث عكن امرء 
من الول انظرة الحسم. مغدار تأثير الفن المصري ف 5 

ومحذن لا لصب الى الكلام الصادت الذي فطق 4 هذه الدورة 997 ىئ أن الوف التي 
طورتفيٍ اورنا الغر به لعد ذلك رمن أنهي ل خناحدر معر به فد ع4 4 قد زادوا دالا" حها لول 

ألا الترة ٠‏ ار ا إلى حضارة ا|< خرى اعني ما حضارة جو و و ايه 900 الي 
110 حلقة 1 لصال دن هذا البسخي من الثهال وبين مصبن من دوب كانت حزررة فت ا 
#أمرة حضارما 3 اك التامى باللفود 
بوي بيه 10 


دن 


3 


7ن )| «لسمدة 


سم 1 3 ؛ 
١ ١‏ 1 | خا 23 ب 9 
م . ذوالي عام ٠‏ اشن : م ور | زه هه 1 5 5 
2 ت البحاس ( عةء 7 3 نا« عر ا / أ | , 0 21 16 
ا ١‏ 00 5 فيح ' 
تتعحة المونقاع: .- بدأ عاك أ + 10 
و 2 : الود 5 59 2 3 0 أ 0 
خطواءم ِ طريق التقدم عار ! لل , لت 


المعمر بين جراعم استعيال السسدلة إصنع 

الفخار ء و الاقر ان المقفلة !الى باغ لطا 

طول الانسان): غا.>: ظ 

الاواني والحزار من البلين الروق 

ا وَمْ_ادهأ أله وان المصرية 

المصنوعة من الا حجار ريد انها قتي ١‏ صبورة قر 1 

من المصريين طرق بها وها فصنموا الجرار والاواني والاقداح وغير ذلك بأشكال حمياة 
والصورة ( رة 8 ) نوضح ما نقول .فالا وا الحجر بة التي الى البسار مصربة صنعت في 


ل 

ُ 

3 

3 

مالع 0 
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سيم ينس سن ل عد عن ل واي ممم سمه 0007 


بعر افعو آلة) فار تاها الآواي الحكر عقي القن عشج ووجدح في كر يت ( وعي التي 
إلى العين ) لوجد نا ان الصانع 5 قد تقل اشكان الاواني المصرءة الشمائع استعالها في الزء 
الاخير هن عصر شاة الاهرام ( حوالل ٠‏ 8ه . .كز ىم ) 

والا نلننتقل الىصناعة اخرىضيمنناعة النسفساء او مارة احترى ذلك الفن الذي يعو معنى 
وضع قطع صفيرة من الأجسبار الديلاة بلقا أ فطلم الزسباج بعضها الى جانب بعض لون اشكالا 
فهر . فهذا الهو عضري قرم تن الاحا 5000 د دربة سناعةفرفوه وساروا به 
قَوَيِلا عدا وه وأ الوح اف ال أوعتيا تاندينة الشكل الس ةيه م لانن ن الام الا خرى 

والصورة رق ٠١‏ - نا انالا غريع م كته | شقل ل فك ع مينغ بل الهم قد 
نقلوأ اارسوم ايضا. الى الهين ترى .ثالا ميلا من الفن عمنيم ي آعفاغة الفستفساه :يظهر 
فيه قط يلتبم طارا بفيه ومن ددوله طور اخرى . فهذا ارمم :قول ينمه عن الرسم المدري 
الظاهر الى الثهال وفيه 'رى نفس الغط وهر 2 العخار وعدت اردله الابانية والخلفية طاران 
آخران . فالعطابتة هنا تاءة محيث تمدلينا برهانا جلا على تأثير الآن العيري القدم من .حيث 
صناعة الفسفساء على ما ظور 


ون عد ذلك 590 9 
1 و أل اثور فنضع حت ألا نخاار فماءة ١‏ ا 


ن 


من الماج ( صورة رق ٠١‏ ) وجدتفيقصر اشوري 


جه 
عثل نا أشول بشكله أ اصر يُ ارا اجنحته ٠‏ فهوذه 6 0-3 14 0 
الفملية الباعية وابتالا لافج ترحم | قات الفسن و 3 2 ا ل 


4 :. 50 ان . 
م2 مأعف 0 وتمرءا 7 الني 5 دان م للها شاع 7 بوانت 0 ٌ وفيا جاه فد 1 
ا : 0 : 
٠.‏ 4 2 1 


1 , ١ 2 ع‎ 57 ٠ 
قديء.ون 2 لست شد عوم اك أدور . فهو ذءع 1 ! بجا أ‎ 
١ 8 الصداع كانم انيه ةله 5 داعا جاه ور.ه: ذا ا 1 ب‎ 


مصريه بعد أن عر حوها روز أشويرية . ودر 
نا ان ندكر عنا ان ابا اغول ذا الاجئحة وسود في ر امؤية وق 1١‏ ) 
الال ف القن اكسري ثم اتقل دن مصر الى التندتين والحثين ستوريا . ودذن عناك الى 
باه شور حبق ظل تطور تدرقياً حق ل تشكل ثور ذَيٍ أجنيحة كان يحلى الواجهة الاماءية 
لوصوو دلوك شوو 

وقطلة عن أن أكور كانت فشيد افى. لازوعنافن عل .مآ تضية مق مص بدائل: ا تعد 
الصبئاع الفيليقيوق من اشكال الأثاث وماعلة من عل وؤكارف مأخوةة قبا عن القن اضر 
القدع كاإنوابناهفان هاك مناطت الترى: نعاوسا أيضاعن بسر ٠‏ نذكز علا عل سيل ألا 
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جتاعة الزخرفة المنا حدث كانت تنششر طبقة هن الزحاج المتعدد الالوان على قوالس من الطوب 

تحبى مها ددران امنازل والقصور . هذه الضناعة المصررية ادَمْ ات الى آسيا واعبت دوو كيرا ف 
زيين قضور ملوك أشور وبابل بأزءف الالوان كا برى ذلك أى اجر #لى المينا عر سوع عليه 
اسودء هو حزء من <دار قصره ذ: خدتهم » 

ولي ما ذا زيد على ذلك فعا يحص لبر متام تي . سوق كل سيطةءن صورة 
(رقم ؟١‏ ) ترىفنها الى اين [ القكل 0 لأعضر ا (دقركتالوج المتدف المصري 
44004 ) وجد بسقارة مصنوعاً من الخشب والعظم » ترى في القسم الاوسط ( المفرغ ) من 
كل اسد والى السار( التكل - ب -- ) رق مقطأ فينقنًا من العاج بشكل المشط المصرى 
0 رخا قل 0 ىْ القسم الوط 0 0 د رسم ل اذأ لطر نه التفر يع : فال هيد 
الانشاط والادوات ظاهر ها تاثمير مجر بشكل واضح لأيترك عالا لاشك: وفي وانكانت قد 
متيث ف حو وسد ون ا(حبةا راطا بن اتن الاق النقتين قد حروها في بيد وش 
البحر الأي ضالتوسط حتىوصلت غر با الىاسبائيا حيث وخجدت ادثالهذه الانشاطفيهقار هالا 


صورة رقم 1(17) صورة ريم ١١‏ (ب) 
الآن نشقل الى التقداة الثالية وعي : ما الذي قدمته .ضر لامالم في فخ المارة واليناء 8 
“ندا مبتنامن غافمة القؤة : ضر القاهرة 
ظ فالى حاتب ابي المول ينوم معبد بني ءن اليرانيت نطلق عليه الاان معبد ابي الهول.فهذا 
اند أقامة الملك خفر ع ايكون .مدا جنازيا لماذتهء ولنس هذا هو الذي يتنا إنها الذي 
يعمسا بل وهمنا هو 100 قٍِ 55 امعد .ن وسائل انارته» ومخاصة انارة قاعة الامحدة 
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ففاعة الاحمدة في هذا امعبد ( انظر صورة رم ١‏ ( | ) الشكل الابسر) سند الها الضوء من 
نوافذ ضقة قللةَ الارشاع في سةئف الحر يعن الحانين ءن الماعة . وها ال ز*ان الإذان يقالان فى 
الارتفاعقلالا عن القتم الأ وسطاسيية وستمش مذ كانه زنقة نقذمس الضوء! مشارالهافي الرسم حرف١‏ ) 

وفنت. عات السيين 
سراحك عنم اللو افد 
وانسس عينا: .معو أقثر كما 
الدولة العدغ ة وسرنا 
اشو الأ دتى يله ا وعد 
الكر نك بالاقصر حيث تقفف 
الا ن فه خاشءين اما 
جلالقاعة |عمدته الكرى» 
فاذا أحذا الطرققنا زوع 
ظاهر تهنا فيالشكل الاوسط 
من الصورة العلا رةق«١»)‏ 


وحدنا القسم الأدبيظ يعاو 


حصورة ركم ٠‏ (ت) 


بأتمدتته الام ى تبر (امزننة 


ف حفين ) عن اعناحين أو القسيين الحانين فنقا عن ذلك فراق' بين غلو السقفين او ان شنت 
وق اتسين ا ال سقف القسم الاوسط وسقن الغناحين » وعنا لا نستعليع مغالية التساؤل نما 
00 0 احاد هذا الفرق ٠..السبر‏ اق ولك سيط ؛ فعد قصدوا باحاد هذا الفرق أن يضعو | 
قبه دايا من البلاط مشقوق فا نوافذ طولية تمودية تسح بدخول الضوء الى داخل المكان 
فهذه النوافذ الطولية التي تطورت فل تعد ذيقة قليلة الارتفاع كا رأينا في سد ابي المول » وائما 
عار ل عالية » اثتقلت الى اليوئان :م الى زوما كا برى .ذلك في بإتي الاشكال ثم ضازت 
هد الك عظيرا كيز1 من مظلاعر الكائن المنسة الضشية في, اورنا في الشكل, السمى 
الآان نال #نانساظ 

الي عناا جد القراة سون في ادي غساً بَودادكوة يطلبوق مق .قييا خاو من العقيذ 
شيثاً يلو . ن اجبارم معي ع ى كد الفهم ودقة التتبع ؛ ؛ فلهم عليتحق الامس + وعلي” واحجب اللاءة 

رأ مغ تيك الاحمدة اطاثلة الضذمة التي ع الاباء في معابد مر الشاعخه التي 
ما زالت تقوم عظيية على طفاف النبل » وفهمم معي ضنناأ ان تلك الاعمدة وقكرتها قد تاولهما 


تراث مصر الفني والمماري 8م 


بد التقايد في العم | نختلفة حتى وصلنا الى يالاد الاغريق » وهناك امخذت الاححد: اسن اطلق 
عليذا جو أل حي ده في أقدم معيد وح سالاد الاأغريق عق مميف 9 عير! !)اوها 

أ عو هذا العبوة:« الدوريك » ؟ 

7 وأقدم وآؤال عمو استميله الاغريق في هبانهم سكول برحليحه هن .وجنات 'طؤالة أو 
اضلاخ حفورة فيجذع العمود . فهذا السود عا بل ماما الاحمدة البيوحد: في .عابر ني <سس التي 
جع تارحها إلى حوالي ٠٠٠١‏ سنة ق.م كا وجدت أتمدة ٠صريه‏ .بدا الشكل في سقارةوحدعا 
فرث ويرجم نارمخها الى الاسرة الثالثة اي انها قد ظورت قبل فدياص نحو خحنسة وعشرن قرلا 

وهنا نتن الفردة كتنر ضع القراء شكاة واحدا 
جنا ف هرسي كل من العهود.#الدوريك» الأغرش 
الى الهين ( دوزة رقم 4ح 4 والاضل اللضرى الت 
تقل عنه الذي يغرق نال (امشا:.*1) إلى السار 
والدي ودد في مهار ني حسن 

حدقلا ىالل طراق اخقر سين الاتدة عوالنط اد 
الذي بالق عليه اسم | 40! فوو وأنكان يقيه ال نذا 
السا نة ل قن عدة ب انه |ارفم 0 وعتاز عنه بوعدواتد 
قاعدة له وتاج ذي شكل متاز . فتاج هذا الىد يرح 
في شكله: الى اسل هري ( كا زى باغ ل السود المسصري 
في الشكل نرق 8: الى اق اليدار ) ثم اتملى الى نابل 


رى ذلك في رسم على المثاء منجدران قاءة عرئن 
بوت آضر نابل ١في‏ نوسظ الضورة: الى الاعلى منعنازا (دوزةرتم 14) 
اليه حرف !! ) ثم اتقل الى اسيا الصغرىفياواثل عصر فن المارة الاغر ب عناك ( الى اليسار 
في اكز المقلى من القسم الاوسظ ) ثم اقب هن شكله. الاخير في تبوة ويجف. بالأكر ولس 
ينا اختفت. فبه شكل الرأبقة رما وبنيت حلفاها الحاندتان ( الى العين في ادر . السفلي 
من العسم الاوسط ) ع ثم تحلوئر وامحذ شكله الاخير فيالسسود الابوني “ده ١‏ (إلى اقصى المين) 
الذي ناشت فه ألز سقه وطير دش يدانا حلقتان حاستان قغط وهدا السة الاجر اجذرسه عن 
مسد القصر إلا كززنو ابي باينا 
سد :مات 1لا كنب 3 البسيطة :لاقل شمر المصر يون محاحتهم الى وضع تاج للعمود يزيئه واتخذوا 
هذا التاج على شكل الشانات فظهر الود الذي تاجه على شكل البردي والعيود الذي تاجه على 
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شكل اللوتس » والعمود الذي تاحه 
على شكل أفسان الل » وهدا 
الأسر هو الذي سينا الى 
وترى صورتة ( رقم ١| « 1١‏ »6)ء 
ووحه اهميته انه اقل نصه وخصه 
الى الخارج حت تقله ( شل ب ) 
معاريو برحاموم في العصر الغيلاني. 

وهذا اللمثال يريا بوذخوح ان 
فكرة اتخاذ أشكال زخرفيية 
معارية نقلا عن الناتات. والزهور 
| فقسا الأعريق 0 الخارج» 
وآنَ الود الكورق (صورة 
5« »)هو دون شك مقتس 
الطريقة ثقها ‏ رصورة يم 6 

الآن وأنا أراك قد سأمم ذكر الأعمدة والمقارنة ينها اتتقل الى ذكر روما » زوما 
المظيمة الخالدة ذات التاريخ الحيد 

والكن ما لروما وفن العارة اللصري القدم » هذا ما باس به الكثيرون الآن 


(ب) سل صووة دم + داق صورة رقم 15--(ح) 
و اتوي ان افخل بف تفصللات محمقه جديدة » فلس ما ألقيه درساً قي جامعة 6 
واما | كتفي أن أقول. ان كثير من الرومان الانزناء:النين تنوادوا عل القبرق اعنئوا شوق 
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مقارثم في. قى روما على 
عي رعوني » كا فمل 

اتدل كك ستوص الدي أقام 
الجمار ل تو 
ق عضر اميطينى خارج 


المدنهع م بعد الا عا ئة سنة 


تعرياً إرأى اسه باه 
3 الفاحين ود خل 


هرم هذا اللبيل ضمن ذلك 
السور الذي ترى حزءا .نه في الصورة 
على كلا حابي هرم ( --ورة اننا ( 
الآن. خعطوة: الى ,الوزاء نعود إلى 
الفيزقيين ء فهؤلاء القوم اخذوا عن 
المصر يان الكثير من فواعد فن تمارنهم» 
فنحن برى في الا ثثار الفينيقية القليلة التي 
ن النطاز من أأمصر ينا خالضاً : 
فالناووس « صورة رم م١‏ --(|)» 


الذي عي عايه المسيو ريئان بالقرب «ن صورة رم )١(-- ١4‏ 
امريت التي هي مارات القدعة » بِسَبره الافسان لاول وهلة مصرينًا محضاً لو كان أكتشافه على 
حَفاقٍ تل 


وايضأ فان بعض الاجزاء في قصر دارا الفارسي عديئة .رسبوليس « صورة رقم 18 (ب) » 
وشك. ان كون اطلال احد العابد امصرية » فان جميع الابواب تحلاة :دن إعلاها بأطئاف 
(جمع طنف وهو افرر الخائط وما اكبرقف لخارعاً عن البناء و يقا يله في الفرشسة لفظة 6ذاءأدترن)) 
تبه الا طناف المصرية في شكلها وصلابتها » وني هذا دليل على اتتقال الكثير من مظاهر فن 
المارة المصر بة الى فارص التي أعطتها بدورها اغيرها من الاثم 

وتختم البحث بكلمة موجزة عن فن النحت وصناعة العاثيل في مصر وأثر ذلك الفن 
في الخارج 


الوافم أن عثالي الاغريق ارواارا أشديداً في أول عهدثم بالعاثيل المصرية القدعة التي 
رأوها . والدليل علىذيك أن عائيل الاغريق الاولى التي صنموها من المج ركانت ظاهرة التقليد 
كأ ينضح ذلك من الصورة ( ثم ١5‏ ) 

فهذا الشكل ‏ رينا عثالين » الايمن منهما هو عثال عصري للكاهن بع نفر ( الآسرة © ) أما 
الأبسر نمو عثال أغربتي . الال للصري | قدم من العثال الأخر ما لا يقل عن ألفي سنةع 
سا يقة التعارفة وذراعا», متدان إلى جاننيه » وهو يقدم الرجل ابسرى . 

ن أذا قارنا القثال الاغر 8 به أوجدنا ان مكل وقفة هذا الغئال الاخير عاثل عاماً نظيرسا 
ا المصري » كا أن الذراعن بوجودها إلى الما نبين عاعلان ماما العثال المصري » وكفية 
أطياق اليد : رك الاميام خارجاً هي واحدة في العثالين 

وفوق هذا كاه فانالقثال الاغريتى .فيه الرجل البسرى مقدمة كالعثال المصري ماما » هذا 
إصرق النظر عن ان العثالين ينظ ران الى الامام بكيفية واحدة 

الى هنا أدائي, قد أطلت الشرح ع لذا فاني اتتهي راجأ ان اكون فد وفقت الى انراز صورة 
صحيءدة ورامك 1 ر مصر في الام القديمة من حيث الفن على وجه العموم 


0 مم الارى و المسهى 


6 ح .لب القراعذة 


مب 


لصاف بر سئد تشسسةه 3 10 نو لك الفا يرا ذ؟ لقا متهن مسن ونور بأن نهدا 
الوصف لوعن . قانة من أو اعث الها ثلين أن الا خلاق او العبير بين اير والشر لم محدث 
توفيق وإظام . واعا حدث- ءثل اللفة -- وود بشرية . وكتابه ( ظر الضمير » هو عرض 
وافرغذه الحهود لاوثئك المصريين الا واين الذن ا بكرو | نلعالم حضارته وعاموا الانسان القراءة 
وفتحو | له ذلك أنواب الثقاقة الادية والدشة والاجماعة والاخلاقة اق ابناء الفر اعنه لم 
نستبد هذا التراث م يشهد بذلك ألف دلمل . فان حدروق الحداء في امجلترا والموميا ءأت الحنطة 
0 ة فى اطاد وشمار الاديان اتختافة من التطور الماء 7" والفردو 

لى الثالوث بل حىى ععارة « أن الا نسان » فد ع, فها اناو نا قا 5 رايط آلاف سذه وأششسروها في 
أنحا. ٠‏ العا . ع فن لواف لدع اد حوابه الانان ءر:_ حاة الغاية والنداوة الى حاة 
الحضارة ا 

ورستد واحد هن «ؤّلاءٍ الرحال الذينيرصدون حيامهم لخدمة العأ م على حو ما يرصد الرهبان 
حيا نهم لخدمة الدن . فان في الد نا هده الايام عبادة حد بدة عنقي من صاحها 2 ا 
له لفك والصحة والمال للمحث عن ماهية الانسان ٠‏ وأصوله في التاريع القديم وعن 
مستقبله . وهؤلاءٍ الناسكون الصوفيون عارسون صوفيهم في العمل الكياوي أو السكلوجي ”أ 
بفعل الكييس كاريل أو بافلوف » أو في المعمل الائري كا كان يفمل برستد 

ولا سين أحد أذ هذا الكلام لعزي المادبة او أنه ندعو الى ند الدين . فان من لا دين له" 
لاشرفى له على حد ما بقول هذا الصوفي العظم بر ناردشو . وأما عن المادية فان تاريخ الانسان 
لصيعم استتكارها. وقد اخرج انا رستد من ه شق الرحا » الذي وده فق أحدى .دن الصعيد 
ما يكشف عن بذرة الاخلاق والاتجاه الذي اعيهه الانسان الاول لكي يضم أسس الاجياع 

فهذا الشق بعود الىعصر ناء الاهرام أي نحو : سه قل المنالاد . رارك لوح تكنواين 
في العالم م بعيز على اقدم منه . وهو يذكر أصل الاشياء وبين لنا اصل الاخلاق وهر ثر 
القلب معنى , العقل والفهم . كا لاتزال عليه بعض الافغات .وهو يقول النص :«كل شيء نشأ و" 3 
لان القلب ( العقل ) آراده واللسان نطق به » أي كانت الفكرة ثم كانت الكلمة . وهذه المارة 
تدل على أن المصري القدسم شعر أن المقل فوق المادة 

وشعوره هذا ميحس بدا ٠‏ وهو ددلنا على أن عستا لست مادية وان الآلمان قمر 
فل أن كزق نقد + وهذا(الكاتي لفق ارين لآ سرك من الحن والشن آي المع عن 
هذه الكزات : 
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الرجل الذي يعمل ما يحبه الناص له الحياة 
الرجل الذي يممل ما يكرهة الثاس له الموت 
وهذه هي الاذلاق الاولى كا عرفها الانسان قل 8٠٠‏ سئة . وعي تدل على شين : 
الاول : أن عهمة الاخلاق الاولى عي خدمة الاجياع بان يمل الفرد ما تحب اللماعة 
والثاني : أن المعنويات فوق الماديات لان القاب ( العقل ) فوق كل ثيء ظ 
وهذهالذرة اساذ<ة للاخلاق والفاسفة ماز الت تتملوكر حتى وصلت بعد ألنيسئة (: 1 ق-م) 
ألى فلسفة الو حيد والاخاء البشري عند اخناتون . وقد أضايت في عصر الدولة القدمة م عدر 
الاقطاعمن نويات الارتفاع والاخطاط شنثا كثرا : لكن حاسلة هذ | التعلور بدي نا نا تي 
احداها ناحبة الشعب الذي يقوم اكاسومى اللوه والضنالك وا كنات والصناع ,ابكار 
الاخلاق أدد بده ا والار شاع الانمان الى مدارج ساء سة عن ألرقي والدقة قَِ 
معاتي الفضماة والرذيلة . وفي التاحية الاخرى نحد كيه الدن حلون الاخلاق الىشهمار حاءدة 
لا تقيل التنقيح لانها «قدسة . فالا بكار باني من الشعب والمود من رجال الدن 
بيد عد 
ولك فى ارك لين ادليه كك عن الاخلاق . وأا هو اول ماوحد في عصرن 
هن النفوش العدعة لا يعرف أقدم من . ولكن عصر الاعرام حافل باانقوش العديدة التي تعطينا 
صورة من الاخلاق الاولى كا نيء.ها الا سانلاول اصطداءه يحقائق الدنيا وبالمسائل الا جماععة 
شن ذاك أن المصري الاول ل يستطم أن رواضن ننه عل السكون: الى الموك #اقوو 
0 زه باععة إلا حين يدعو عل عدو. ا 5 حمداً فانه كد انه م يمت وان سبعيش 
وسبعيش . وهذا يقال مع المومياء المحنطة . وهذا الخوف ءن الموت هو الذي لطم بناء الاهرام 
وآ م التحنيط والغم الفردوس المصري القديم . فان المت ل ممت نا 
هذا الفرودس الذي ' رى أوصافه ا ن الفراديس التالية 
ولا عكن كان إتا من 1 ن إلى الوت وتسم به . فان الرغمة الحادة التي حملا أحما نا 
00007 نا حا الا زواع تدل على أننا ما زلنا عاجزين عن التسلم الموت . وان اختلافنا 
ن المصري القدم الذي كان رفض أن بلفظ بلفظه الموت وكان يني الاهرام قصد الخلود اما هو 
1 
ا .وني عصر الاهرام هذا جد هذه المبارة في التركية و وت من الاب ممدوح من الأأم 
نحية أذو نه »4 وهذأ ندانا على أن الاسرة كانت أساس الجس الاجهاعي وحمي لازال كذلك . 
واشتقاق الرحمة من الرحم في اللغة العريية يبدل على 9 عذه الفضزة نشأت أولا لخدمة ذوي 
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الارحام أي الاقارب . وكذلك كان الشأن عند المصربين القدماء . بل السيكلو جية الحديئة تدل 
ف إن ع : لحتل لاسر فهو لتر وله روك الالحادة وأتماق الى تارسية والصيرة اليد 
رهان على عغلم المكانة التي حتلها الاسرة ءن ألا جهاع 
م --- د في عصر الاعرام 2 بتاح <وتب تدعو ألى النجاح الشخصي ولحكن مع 
الاستمامة . كا تحد أن الناس محتاجون إلى ل عاطم ني الوا السعادة الا بدية . بل 
ألا له المصربة نمسها كانت محتاج الى المزكية . وهناك ما بسمى « تصوص الاهرام » وهيالنةوش 
التي وجدت في قبر ببى من لود الامو لاسي وان دسو عد الس صن ديه د كرات 
تفل" قلاف بن شرا وان لكلية كرة قعنف انا و 
فتفيم 9 اي 
دالا لا بطم الناس ٠.‏ ومكن ان نستخاص من عه رالاهرام أربعة «بادىء في الاخلاق الاولى 
البيي تمت عبر قبل سنة تقرماً : 
١‏ -- انندأ الاول هو الخوف من الموت وأثرذلك في امياد الكهانة ومحاولة الخلود بااتحنيط 
والاعرام . وقدكان ذا الحوف ائره الحسن في انماث ااصر بين الى السياحة للب مواد اتحتيط 
والدة 1 ت بذلك الخضارة الاولى كا عرفت,يادىء الصناءات وااعلوم . ول-كن كان اه أثر 
سىء هو ساطان الكهنة وإرصاد الحهود الكيرة لبناء الاهرام وتو جه العقول إلى عالم اخر 
- لاتجيد انان نا رمي جف اران الفضلك موا اللصري الاول مي ما 
أخه النان . والعكن بالمكس 
سات والند! الثالك ان الاميرة عن اماق الأخلاق للاجماع 
واكذ؟ أل ع هو أن كل انسان سكو لو انه محتاج هذا السس الى المكية ولو كان ملكا 
5 هدذ] ' راه واضحاً فيا 0 ٠ق‏ . مالى سئة 56٠0‏ ق.م 
واككناهه ذلك ندا بالعسوو أن الشاك | كذ لغوت آل اللقا نه بي ودح عدوا للق سرف 
دا ارين تظزون نين الشك إلى قة الأعرام في خلد ات ولا بيد ان كثيرا من :هذ 
الاهرام ااتيكانت تمد بالءة ارات قدا بل بوتلنت كا تمك «الذايق الى اقنيق ضوارها تعلتاة 
00 واجية لاعن الادار ري .لكا تتساعل - ٠‏ من هو الرجل الفاضل 7 عل هو المصلي 
المتعد ام هو الرحل العادل الدي لا بظر الناس ‏ و ند الحند الفراعلة شح لاه ريك رع 
(600+*ق.م. ) فقول له ه ان فضيلة الرجل المستقم تحد من القبول دود 
الضحية الذي يقدءه الرجل السىء » ويكلمة أخرى الدن المعاءلة . 5 الشك في ثبور الضحية 
هو شك في الدن ْ ْ 
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وق هذا الوقت أ نحد أن ألله توحف عر فك ل شيء .وف هذا أأوصف مأ نعي 
ا له رقابة ل العام .وهذا هو البذرة الاولى التو حد . واتصري االغدم الذي يؤمنه هذا الامان 
بعد لاك زنديقاً من ناحة اعانه بالآآلحة الاخرئ 

وحوألي سله ٠‏ 3 .م مجدالشك بزداد . فان الثقه الع.اء التي دقعت الملك خوةو الى ان 
يبىء قوات الده ولة لبناء ألم ماكر إسسش في العام لا خر الى الابد قد زالت وج مكانا 
روح جديد يشيدروح عمر اام . فنا فسع شاعر! مصريًا ينشده لبن أحد يأخذ معه أمواله 
ولس ا 7 المونى بعود )ا وهذأ القائر كات لعرق الادرام وكان نعضها قد مغى عليه ١٠١٠١‏ 
سئة . فكان ممظر ألبا وقول : « ماالفائدة 9 . لقد مانوا وكل هذا عبث ! » 

وبقول هذا الشاعر في قر الملك انتيف من الاسرة الكادية عثرة *٠٠١(‏ ق.م): 

2لا لعود احد من هناك ( من الحية) 

كي ينبئنا ما جرى هم وعن الحظ الذي لاقوه 

حت ترضى تفوسنا الى ان ترحل تحن أيضا الى المكان الذي ذهيوا اليه4 
م خض عل الاستتاع بالدنيا لان الا خره لا عرق نوك ٠‏ 

0 0 قنك الشمحاعة و أو اموت 


ص0 


3 مالىء اصرووا واتع واتلسو عي ا 
ضع الى" علبراسك (تطتى) والضن الافعة من الكتان اللدن لليا ,الوان:القف + 


وزد ٠سيراتك‏ ولا بجعل قلنك يديل ٠‏ وانيع دوعا يك وها تحب » و لتتنظم احماناك على 
الارض كا يشتشي ليك حتى ,أي الك يوم الرثاء حين لا يسمع القلب الساا كت 
هذا الرثاء © 
0 
هذا التفكر الخريء القابكن دونه كر 50 الدولة القدعة. فان الاستقرار إلذ 
نبت قب الهرام ولي ني نحو ف سن قد تلقل وحاء عصر الفوشى والاختلاط وم الامر . 
المستقلين وتزعزع السلطان سوا ا كان في الدن أم في المكوءة . وهذا العصر الذي سر فبه 
لنظام كسب فيه الذهن » لان الانسان في مثل هذه الظروف يتساءل : ما البب لهذا الفسادة 
ؤناذا كان اسلافنا صالين #, وللاذا نحن غير صالمين 3[ وماذا قصنا 9 وما هو عه 
وهذا التفكر يك في الازمات . ولا بد أن أسلافنا فأسوا في هذا العصر الوانا من القحط 
والحرمان للفوضى السائدة . وعندئذ جد انم يفكرون في الملقذ الذي س.وف 9 فعمم بين 
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التاس انر خاء والءدل و مخض ل 1 5 ل ذأ التفكير الى فكرة اعد 
تقددة قي جميع الآدياء كربا ف ان «المتقذ» في شخص ملك أو بانع 0 مِنْ 
خخ احرور او يخانت بوب وعدا انيد مموصيوة 3 | وصف العحيب ن الانسان »6 
ولا يمكن أن يفسر هذا الل الذي حامه اناقل عنف م كه الا اه 0 رما والتحمطا 


ونفشي الفوضى و 


كان إعرف ان التفكير الدبنى اتبى الام احناتون الى التوحيد الصريح وهدم 00 
واستتكار 0 اله 05 وبكاخة ‏ سلطان الكهنة . ولدلك حسمن ينأ أن للنسهم الدرحات التي | نيجت 
2 هذه النتددةه 


ففى أيام ماة ال هر ام كانت الدو ولة ه ستفرة والاظام سائدا وامءا بد ا ترم بكل عناية في كل 
مكان . والاعان بالخاود بعد ألموت عظها 08 وده 5 رأم ما زالت لاناءنا قاع . وف مثل 
هذه الظروف لا يمكن 00 كر الى فكيره وهو لا يستطيع ذلك - م يجب أن نذ كر 
ان الا لهة كانت اطة مصر فقط 

ذلما كت الاهراء والمعابد والاضرحة أصبح من الحال ترميهم! وتجديدها كلها فصارت 

تبلى و هدم ونترك على هذه الخال ل فيراها المصري القدرم شفكر في قيمة 0 المزعوم والقوة 
الالمسة اللفروضة . ويشك فيهما.نم يمن بأن الموت لاغش ذه ولا تخالطه حياة فيقول كا قال 
هذا الشاعر على جدران قير نيف : « استمّع بالدنيا » 

ََ بأني عصر الفوضى والقحط وقعلم الطرق فبحل أبإؤنا عن ع المنقذ « أن الانسان » الذي 
يعمم العدل 3 ب ليوا عزن اله 

3 يستتب النظام من جد بد في الدولة الجد.دة بو التكاة لد س كنظام الدول القدعة حاء على. 
فطرة وسذاحة وخوف من الموت .واعا هو نظام سند الى أفكا, ر عخدمرة «:صارعة قد أاختلط 
قبا الفكر ا وا اجاعية لا حتاف عن آي ظاهرة أخرى. ولذلك تمد #طمس 
الثااك حوالى سه ١6-٠‏ ق .م. يشى 3 راطورية قيحتاج الى 1 مل ع أمبراطورية 
أيضأً قيصف رع 5 5 الا اف كل وق . وهذا هو المعقول لانة اذا كان فرعو نقد 
ملك الدنا فيجي ان ولك آطة الدنيا ايضاً.و. ام إإلمه رع علث الدنيا ها قيمة الالحة الاخرىة 
اذ ماذا علك الى ج به # وهذا المنطق ا 0 

وكلية اخرى تقول ان التوسع الاءبر اطوري الذي قام به تحطمس الثالك هو الذي هيأ 
الافكار التوحيد . لان إأله مصر لم يمد خاصًا صر ات [الامير اطورية : للدنيا 

فاذا وصنا الواخاتون جد أن مصر قد مشىعابها 2٠١‏ سنة وهي وى الحك في امبراطورة 


م٠‏ تراث مصر الفكري والفلسني 


وأسمة فيتسم التفكير فها بالسمة العامة . وبدعر احتاتون دعوة صرمحة الى التوحيد . وهو نهد 
في رع البق الا له لان شوا مكان الا ده الواحد.وهو سامة انون من انعاله الدع ودعو 
نفسة احتانون آي الرام. ي بأتون 

وقبمة يد كرد جدًا لالها تمى الاخاء البشري وان الناص كلهم سواء أمام الله اذ 
هي الدعوقر اطية الديزية لابشير . فادى لشءب ان بقول هذ! ري وليس ربع. لل الك سوا 

والك الو حيد الذي دعا اليه د الكينة وعادوا الىعبادة الاصتام. 
ولكن دعاة اخناتون مجدو | في أشر التوحيد في أسيا 

هذه حي قصة الفكر الصري الى عهد اخناتون ( ١ق‏ . م ) وما بعد اخناتون ليس له 
نج كر وه النفنة إن ولك عن قرافي حول فل ان القدى يهو الذئ' شكر وعر ‏ الدى 
سكر ا مذاهس والاديان الصالحة في حين ان !!-كينة يحمدون ويقاومون كل تطوار 

ان كثيرا من الاءئان وال التي أحقد التو 5 ارين قد ا<ترعوها اغا هي عن 
مخرعات مصر . ءثال ذلك امثلالقائل « الفتا ل أنقى للقتل ) فانة «ثل ٠صري‏ قد . و كذلك 
القابلة بين القلم والسيفو 00 و الثات عرو صقل .ممتي فوووا تعن الا ن اماق 
سليان التي بالتوراة أما عي أ.ثال | ميو «وب المصري . وكثير من الادب الاغريتي في الياذة 
هوميروس يدود الى قسص مصرية . . والمصريون ثم أول آأمة عرفت أن الدماغ هو يرك لفل 
وانه هو الذي يسيطر على حركات الجسم 


مظاهف الفا 


لها 


- ظ ٍ 
ع:كل قذماء أله بن 


تمرسئاء باهمى عر » 
أحد أمناءالتحف الممرى والاداذ يكليه الا دار 


الب أن احتظ ع الى لق مويطرة للك | دقف فى اكقيه لذن إن من المترن 
تمر يه والالمام شيءٍ من دقائقه ولك أرى 85 طلدت ف صعب المثال مترامي الاطراف 
ا ل سعد عن وول 7 وني عقيات دا واشماح” اده كا نصرؤوى 
عن الغرض الذي ١-هى‏ اليه ' 

اذا كنا نعركآف في هذه الايام كلة « قكر 4 بالنهاية القسصوى التي يصل الها العقل عند ما 
ارود اللعي 5 ابتخت ره وطن ود ا توه انين قو اش قور يواوه و11 كان الم هن 
الو ار 2 يدنل الثفى من دك ويقين فكل هذه الاحوال التفسية لا 
يددر ذا نان 6 وق 1ك اليوم بطر يفة ما على شي 500 
نم نأي في ايوم التالي وح على هذا الشيء اطريقة تختامف عن التي اتمناها في الوم السابق 
لآق اقكا رن عي قل قيوو اقذ شتير قط يرا ابرق كو قير تيا ما لذضد في العنويي اذا 
اناو عو علد ال شرنو لحكييها :لوي وى ل الريدل اللقيوي دواري عط ا 
ساج من المنطق ويحاول الكاتب ان يضم حدً! ونظاءا يقد به مظاهر الا<ساس التفلية 
فيخرج ءن هذا النبع المتفجر لبر أصافاً .ستقم الحرى ف صبح لتقكير الافراد قاساً و اتفكير 
الشعو ب نظاماً 00 هذه حالة وصلت الها الشءوب الميدينة بفضل ما أاكتسيتة من “فاقة 
الاقدمين وعد ان عاذت 2 عدءدة ينا سم أفرادها لعضهم اع ساعات السرور والالم بحت 
مماء وأحدة و بعاد ةسلطة 70 اشعور عام وكان لما تشكر عام أيضاً ٠‏ غير أن 
مظاهر الفكر هذه م تكن محرو ينك اله ذل عند الام الندءة مغا وصلت مدنيها من 
ارقي ققد كانت الأ القدمة في بدء حياتها مؤلفة من عناصر ت#تلقه وفائل رحالة مخاصى نعضبا 
عا 6 الفيلة المتصرة رحلها اها وجدت للميش سييلا فتدفق سيل عفائدها عو 
الزن التلرت او تقتس القيلة الظافرة أحباناً ما راء ملاما لعقائدها و.طابقاً لمشار.ها من 
الكلوؤت ولا نيا اذا كن ارق ما :داية 

فم كنت توحد رابطة الوحدة وعد اساطووا ك اد عل ان والعدة:. 
ادل الحن ضهان بن اعد وم تفز القوة إطائل مكنها .ن تمديل أف كار 
الثاس و وين عقا ئدثم فالزمن وحده هو العاءلى الاقوى للتغير والكاء ز. ركم هدد 0 
وما ترف عليها مسن «هظا ل ركة الفكرية عند الا الفدعة ورئم مظاعر قكر ا< 
فيها الساذج ب افلس . 55 ان كوك من اا وق مظاهر القكر المصري لان صر طبعت لطأ لع 
خاص كل ما دخل عليها هن المناصر الاحجسة ا اك س هذا اللايع فق كتوم : 
الوا نارح الامة المصرية 


٠‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصربين 


يي جم سي مس تي اسن .الاب مما أشي سم سيت بس ص لطت ليل بلسي سو 2 2 ل ل لس ل لس 


«ظاهر الفكر المصري في الدولة الفدعة »وأعني هنا بالدولة القدعة خلافاً للتقسيم المتفق عليه 
في بعض كتب التارعخ . ااعسسر الذني د هن الاسرة الاولى و يدهي في اعد العاشرة وهو 
عصر يشمل ١دة‏ الا 2بلاط والفوضى التي نات الاسرة الادسة . يتدىء هذا العصر تي القرن 
الثاني والثلائين قبل ايلاد وينتحى في الثرن الحادي والعشرن 

سو :عي نلق ل سر ا اد مك بسو الاك اراك لاه 
افر يفا في 00 في الشرقء تم 'تصل بالزر الي نانية واور! بواسطة البحر الابيض 


اتوي انق اد اوور الا كو لاتوت لا ذا الى 31 إسط انا.؟ 


8 8 
نلك المناقشات ااحلة أأتي بريد ] اا ان لوي" الدادة بوك ايوكان اعرمو ا الدع ل القي ف أ جمر 
وي بلاد أشود وبا بل وتارة اسكان الليزء الجنوبي الشسرقي أو العامة ف الدرته الخلانى ذلك 
لا نا اعرف ل ن فيل تيك اقدم 30 ن ألدندااصر 4 : ولان امد : 4 4 أأصر 5 0 
في وادى الل . وارى بن المحازةة الاخذ .بذه اانظريات والاءماد علبا. و لكن هناك فكرة 
واحدة ااذق عا ب ما اه التارعم ويعنا دار هاك وهر | ن سكان مدرء: 000007 الى ممفدس 
كانو! مؤلفين في النصر السابق 00 باقن ل يمن اذ الجنس الدبي المصري ولم تزف 
القتائل العو داه عل تمق العلذك 3 يد الاسرة اأسادسه 
ندل الماجم المصرية التي و حجدت في عصر ما قبل التارع وما ع ك1 تياك أقدم لثميل 
على ان ا المصر به اج متكت واد الثل من قدم ألزه 5 95 م الى الأقسام 3 عه : 
)١(‏ الرؤوس الملى بل مانس مادا وه الخصر الا كز عددا 2 دصر ويقال 66م أمهم حسدو 
الثمائل لممْد العر كد (؟) أحاب الحبة العر يضة #انابوع رامسة! وكانوا يكنون الخيزة وحم 
خشنو الطباع شداد اتراسن راححو العهول اذا :الوا لك ن المدنة () |##داب الرؤوس 
الو سطة فلتداره ناموت وتحد علدتم مفات د 2 من حقات أصوان الفسمين السا بقين 
اك كلتك ارده اللاضي عه ع و كذ لاو عاكف افيه الس يف كانن ع 


متقرقة ومنعزلة ضما من إبعض .غير ان وادي اليل لا يصلح معيقة القبائل المتفرقة كل رح 
فلا يصلح السكن في .صر الآفي أنا ؟. ن قرببة من ماء النيل . وفيضانالتيل يحم على الافراد الخروج 
اك الفيضان و,تطلب محهودا عظيا يتعاون فيه العدد الا كبر من السكان 
لناء ادو وحفر الترع ولدقع غارات الفيضان . فالوسط دعا سكان معمر وثم في خر تارخوم 
الى التعاون والاختلاط م الوحدة . وقد كان استعداد المصربين الفضري للتفكير أقوى باعث لهم 
على |ابوض بسرعة من حلة الحسجية الى حالة أمة ذات عدنية راقية. وكان ٠ن‏ عزايا نشاطهمع 
المة مي رم عرفوأ و في شر جاعم التاريخية كف بدفعورتب بدا الفيضان وكف بعلو نه 


: ن أوكاره و حدم 


مظاهر الفكر عند قدماء الصريين 2 ٠‏ 


مصدراً لير انهم وفسهم . وقد مكلهم هذا النشاط القكري من التوصّل قبل غيرثم , من الام القدمة 
الى ضبط اصواهم وأشارانيم لملوا منها صورا م ثم «قاطع صوتية ملتصقة ثم أحرفاً صوتية مستقلة 
ونسارة موحزة توصلوا بعد جهاد مثير الى ان يوحدوا لغة تخاطب لبا سكان وادي الشل 
ويتفائم ها الناص لقضاء شؤوني المهمة 

أرد نا أن تشبرح ما لسكان عضر من الصقات العقلية قبل أن تتتقل الى الييئة وتأثيرها حت 
0 اعباه الفكر في افد ويك فوع ولا بدا مرتوراقة الاق يدا ع دوه لكل ها 
من التأثئير في حياة الامة . فالئة الحسذة لا دي فماً من دون النشاط الءهبي » والنشاط العقلي 
قد يعتريه اول ان م يحجد يبئة حسنة ويجالا لساعده على تحقيق ما بكر فبه 

قفي جنوب افريقيا وفي اواسطها اودية خصبة لم بقدر أهلها على تعميرها لان عقوم لم 
تتضج» وفي الصحراء عةولراححة لم شر لان الوسط كان ! كر عائق لا . اما من جهة البيثة 
فقد كان لتيل أثر كير في تطوئر لمكر المصري فووالذي وجمه حوود المصر بين الى الحاة الزراعية 
والى العلوم المندسية بل وقد كان اليل يتح احاناً في حركات المصربين يجام 
تاوق الل نت وعزد مكانلن ابعل" فصل القيضان والزرع. . غيد أن هذه النعم تعر 
عكسًا فالميشة في ارض خصبة تتجدد فيا فصول الفيضان بنكظام دقيق لا يتغير أوجدت في نفسية 
السكان روح التوا كل واد انا شد بدا للمحافظلة على العادات والتقاليد ا شر أمة 
زرافة 11 احؤذات تقاليد قدعة . وقد كان هذا المظهر الفكري الاخير 27 للمصر بن في 
كل تطوراتمم . ولا اقصد هنا ان الصناعة والفكر لم ,تطورا في مصر بل كان القدم يعيش مع 
الجديد جنا الى جنب فيحول دون الوصول الى الثل الاعلى 

بوعل العترى 115 ا هئ ف رصان ال اضاء لغلا لنة ون احرف هوي كاق 
الغات الحبة ولكنة احتفظ وقت الكتابة بالصور أو بمخصصات يضعها في اخر الاحرف 
الصونية وأحياناً كان يستعمل المقاطع الصونية غير المنفصلة. وهذه طرق كان يستعملها هن سبقوه 
قن هرا الى رتب الاضوات وتوزيع الحروف . تمكان لذاك الوادي المسطح الارجاء 
تأثير آخر في عقلة اللصري . واد, نظلة سعاء صافية وتغمر أرضة 55 مشمرقة دام نظور 
الاشياء فيه على خط واحد واضح<ة الاشكال فيراها الناظركا هي لا يدخل عليها ظل 3 عموض 
فاذ| عت "رما كانكا ليور ةحرق الأد بوذا وعنيا كان وسفن امسا يهنا نار :فال الس 

قودت ملك الملاحظة عند اللصري نحت هذا الضوء حتى أستطاع أن ستمد من مشاهداته 
البومية معاني لكلاته وتماذج لصناماته ودروساً لعقائده فثلاً كان يكتب كلة لحظة ١‏ ثم يرسم 
في نهابتها صورة مخصصة لمناها هي رأس فرص البحر لانه شاهد فرص البحر يطفو عل ساح الماء 


٠‏ مظاهر الفكر عند قدماء الصرين 


سا عد واممسوج سيم سه سس مع وب سس و ع ص لس سس لا وو ا ا ا د اش 


بس ع ب سبي سي لمي ل لس سه سف لس ل اللي ا لصي ال الل لجداى سس 


لحظة صغيرة مح آوة ال اخرئ تدكا كل كله عائه القن احرف :صوق تقر ] 111 و رردفها 
تمخصص وهو الضفدع الصغير الذي تسبح المئات منه على سطح ألماء في الترع وقت أيام الفيضان 

لاعصري شغف شديد الملا دظة وحب اي ع الادم الصاتي محال 
واسما وبدا برصد اكوا كب والنجوم فقس.ها الى قسيين قسم سعاء بالنجوم السارة وقيم آخر 
اطلق عليه أمم النجوم الثابة ثم لاحظ ممأ يظهر في| فق ممفس عرة وأحدة ف السئة. فل 
شروق الشمس بربع ساعة وكان من حسن الحظ ان اتفق ظوور هذا التجم مع بدء فصل الفيضان 
فسمى هذا النجم بكلمة سيد “تان الجهز 5 الممشر عومسم الزرع وجعل بوم ظهوره قابحة السئة 
الزراعة ع اذل مم توت . ويقول لنا علماء الفلك ان هذا النجم كان بظهر ءرة وأحدة بعد 
كل هبنم يوم ورنع وقد ظهر لاول مرة في مكانه في القرن اللاي والارعين قبل الملاد وهو 
التاريخ الذي عرف فيه الصريون السئة الشمسية . غير ان كهنة هايو بو لبس وممفيس كانوا يعلمون 
0 لعقائد الشعب وما لعاداته من قوة فا كتفوا بتسجيل هذا التاريخ في العا بد وركوا 
الشعس يؤرخ حوادثه بالسئة العادية المؤلفة 5 ل يوماً. وما اراد الكهنة أدخال -قسة أيام حتى 
شر بوأ السئة العادية من السئة الشمسة التجاوا الى بدعة خرافة لا أرى داعا لذ كرها هنا وقد 
أطلقوا على هذه الايام الزائدة أيام ولادة الآلحة حوريس وأوزيريس وابزيس وفتيس وست 
حتى لا يفزع السواد الاعظم من هذه التغميرات . هذه هي أثم مظاهر الفكر الصري وهو في بدء 
حياته التارخية وعكن ان نلخصها في ما باني : )١(‏ استعداد فطري للتقكير تحجده في العناصرالنشطة 
التي جحرت مصر في عصر ما قبل التارعُخ (؟) بثئة مللاعة لتو <يد ااسلطة ونور وضاح يقوي ملكه 
ا ملاحظة قفجمل المصري عحققاً في صناعته بسيطاً في عباراته (*) مل الى التوا كل والمحافظة 
عل النقالد دو الناداك 0 

ولنبسط الآ نكف عت هذه الصفات التناقضة وما مظاهرها في تطور الفكر المصري 

اذا رحضا الى تاريخ مصرقبل أن توحد الساطة فيا نحت لواء .ليك واحد وجدناها منقسمة 
ألى امارتين أمارة الوجه القبلي وأمارة الوجه النحري وكانت تقسم كل ملعا الى اقالم ومدن 
ولكل من هذه الاقالموالمدن الم همهو اناطن انه تفسر تارة تاريخ مصر وثارة” مسألة 
الخليقة ولكن هذء الاساطير لم ككتب بل كان يتناقلها الأناعق الآ ا عن طريق. لخديف 
الغفوي و] تدون هذه الاساطير والقصض والنكا نف الا في عهد ملوك الأسرة الخامسة على حدران 
ا الاهرام في دهشور وصقارة 

نسيل تصوص الأه رام على فصول عديدة لم يراع فيها التبوبب والتقسيم بل نحد نما 
تضرعات وصلوات املك المتوقى وأوصانا لعقائد قدعمة واناشد لأوزريين إإمة الموق ولارانه 


مظاعر الفكر عند قدماء ارين /ا ١١‏ 


6 سحا بم الاسم اساي ١‏ سيم اما اس مم ل - اس سد ل ساس امار أ 500 5 عي ل جحي سيد ب د م ا عواة يت ا ليطييي د عاج وعد حساك داه سس ع مسيم ل موس موس 


التل حاني ونعاه ويد سحربة ا الشك ل خطاب موحه تأر للملك ا لاا 1. 

ال تفسرا 0 غير 
اقاتفراى "آنا كبك ف عتل فعيزة نض رزاغرن زنيا الالقلة و الأوزان القدى: «الق: “تنه 
التزائيل وفك وات لا عد عد اف عذاء الانا سواه درون الضور أعية ود ال العيرى. 
فلا جد امل الآانة في خطاب موجه لاوزراس وكلة اوزيريس يقصد مما الملك المتوقي وهو 
ا لل 

كم وحل هذه اللذائم . إنها لست 0 حبك بل هي خصلة من شعر نفتس 
اخلنه الى يكلف يكرك السماء . تتصدع الارض أ- ىأ لقراقك . يليد الو بالفيوم وعطر 
النجوم حز نا . ويقف أل راس + تشعين عند مأ 7 وت «( 

ونحجد في تصو ص الاهحرام ره م65١‏ 2< ه6١‏ 0 ليل : 

١‏ تضطرب القلوب -ذوفاً عند تلاطم أمواجك يا حابي ( اله اليل ) . ول كن تضحكالحقول 
وزدعر العضان . ماك هة الهاء للارض محجمل الناس يسجدون لك يقاوب طروية » 

نعم لم :دون عقائد المصر بين وقصصهم ال في عهد الأمرة الاو نان نفدي 
خط داه الا نار التي برجم تارمخها الى الأسرة الاولى والثانة ١‏ وقل الاسرة الخامرة 
مكماما ؟4سلة ارد المصر بون ره ن هذاه ال مار أن يصذوا لنا بض الأو ادث السياسية 
او الاعياد الدينية » واستعراض بعض هذه الحوادث وتقسيرها >كننا من الاطلاع على أول 
مظاهر الفكر وطريقة التيرع:». اذل شي ء بلفت أ نظار نا في عض الا ثار ألا خواقة من الاسرة 
الاولى وما قملها عو | كثار المصري هن استعال الصور والرموز اودف هذه الحوادث وهذه 
الاعاد اذ كان من العسير عليه ان ياجأ إلى لفته اللكتوية 3 اكرات لمكتو ١‏ رل لل 
اناك مهد الراكث: لطت دار در ليك امع اسل الذروعلة ن الله مون 
العهد ومع ذلك -رزداد دهشتنا عند ما نلا حل ان كثينا من هذه الصور كان .تقن الصئع وقد 
راعى الصافم فيه بعض القواعد الفنة كتناسي الاوضاع وبساطة الصور مع <فة الحركة فكان 
الصناعة الفئية ولدت قبل صناعة الكلام 

وءن هذه الصور صورة عثل أويراء ن امراء الوجه القبلٍ ' راس حقلة زراعية عد !نتصاره 
على سكان الدلنا ومن بتي ءن كان ال الفبلى . مهد هذا الامير واتنا على ضفة تبر قابضاً 
على فأس يشق به الارض الى أن تعلى الى الععقى المجدود فتتفحر ألماه وساب في الارض 
حت تدك التو زرده عتتااتل 5 دون ذا الضرق فى السذة لاقل جزلا فك فى 
ان هذه الصورة الرمزية تيرهن لنا على ما للحياء الزراعية من المقام . حتى ان أمير البلاد راس 


م١٠‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصريين 


هذه الحفلة بنفسه . وقد قبل لي ان في بلاد الحدشة عادة تقرب من هذه العادة وهي أن الملكة 
نذهب الى الحقول وفت ال+صاد وتفتتح فصل الحصاد يدها ٠‏ 

وعة ة صورة أخرى نضف لنا المرحلة الهائة لتوحيد السلطة في الوجهين القبلي والبحري 
فترى الك نارم أوءنا متوتجا بتاج الوجه القبلى ,تأعب لضرب يد الاعداء في الشيال اعرد 
الدلنا وأعداء آخرن بتأهبون للوروب ٠‏ وعنى الحانف ألا 7 د اللوحة جد الممث ويا 
بناج الوحه السحري 20 أعلام القنائل الى أتحدت 7 وعاوكة نومتهم جد اياي 
قطمت رؤوس اعحابها ووضعت الرؤوس بن الا رجل ولا اراد الصائع ان بحدثنا عن شدة 
عزمة الرئيس وبطشه في ساحه القتال شبية ثور يدعس حصون قلعة يقر نه 

ولودة 'الئة موده من قاعدة عمثال املك خاستحم أحد ١لوك‏ 0 ار اد 
الصائع هنا انيصف لنا انتصار املك على قبائل اللبسن واللووق الثل لتاعير 2 تاحهانا وقعمت 
على الارض نحت سهام قواد اليش وها ' رى مهم من بفز ع ومن بحتضر ودن عيرايم . في كل 
هذه الاوحات الثلائئة لا مد ما يزيد على العشر كلات وكلها أسماء أشخاص او اسماء بلاد 
أو عدد الاسرى 

| د المصري اذأ يعبر عن أفكاره بصور ورموز ظهرت ف. ةا 1 الرسم ولكن 
انى وقت اضطر* فيه ان يعالح بعض المسائل الديفية والادبية التي تاج الى كثير من الاسترسال 
وآلا معان فنجده شّقل من المرحلة الاولى ويستعين بالكتابة بل بكر ء من الكلام المكنوب 
عر انه ١‏ ع في الخلاص من أأرموز بل كان بكتى الرمن كتابة و بصوره تصور إعقباه تحمل 
قصيرة متكررة فيخيل لذاظر السطحي ان التعبير ركيك وان المعنى ساذج مع ان لهذه الرموز 
الصود مز فلسفمًا يدل على الاسترسال والتعمق في الفكر 

سال ب «لإدابز::! أحد تلامذة المدرسة الافلاطونية في الاسكندرية التي كانرئيسها افلوطين 

في سنة مائتين ولخسين بعد الملاد صديقاً لد مصريًا وكاهتا انمه مالمة [ مشتقة من ناتس 
زالاله الضري )ناذا متيل الصريراة »مود لتعاورة التقين تعن قو الال التكابية مرغي 
التقلووة2 فاعا به العام مرق ان قوة الخالق تظهر لذا في كل الوقاته وأن حال هذه القوة 
يتحقق في كثير م ن هذه الرموز التي يستعملها الكبنة المصر بون في عبادتهم . عثل لذا المصر يون 
ألاله انا فوق زهرة الاوتس وزهرة الاو نس مقدسة عند الملصر يبن لان حوب هدم الزهرة 
تثمو داخل غلافها تم عزق هذا الفلاف وتخذ اللماءء رشا ثم زهر على سطحه ٠‏ ولآن شكل 
اللوئس يشمه الدائرة والداارة نشبه قوة العقل التي تدور حول نفسها في كل مغلهر من مظاهر 
النشاط العقلي والعقل نفسه مظهر الاله الا كير في خلقته 
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لتعنير عن حياة الانسان في الخياة الآبدية ص ١6١‏ 


مظاهر الفكر عند قدماء الاصريين ٠‏ 


عا اخ المصر بون مسا لكي ن كير تن وها ندال الخلوداو الابدية ومسألة الخليقة 

ذل د أه و أبدية عند المصر بين معناء جدد : وتكرار حلقة الوقت والزمن وسلسلة اردق 
لا يتعلمها الموت»ء وما الموت إل طر بق . اعيبر همة "اسان عن ين من ديد حاة أخرى 
لا لو من الشيه نأشْماة الماوية السا بقَة ظ 

تقول ازيس في رثاما لاوزريس قلا عن صوص اهر آمات الأسرة الادسة:- 

أنت الذي رحلت عنا سترجم | التاعوة امي اك الى عق متس ا ١‏ نك نابعث 
ستحيا . قف يسك لا ينفسنى الآن وستنتى للابد 

ونحد في موكتف آخر في نصوص الاه, رام ما بأني: 

معت الملك تيتي بل يعيش إلى الابد . من قال انك مت انك بلقت المرسى 

قم قف فآنت ميم ساطع لا يفنى 9 بعش الى ألا بد 

ونحد نظرية رحو ع الزم:: ن وتكراره الدام حتى في قصص أمصر ين فنجد في قصة سينوحي 
وقد طالت به الغربة في صحراء سيناء ما اسعد من يموت في بلدة ولد فيها 

جد ايضاً فكرة إعادة حلقة الزمن في بناء الاهرام وفي حناعة العثال 

كلة فرعون معناها صاب البيت العالي . كان عتاز فرعون وهو حي بعلو مسكئه وبجبلال 
مكاته فهو خلفة الله على الارض وهو الوسط بين الشعن وريه وفية نحد المصريون رصن 
الوحدة والسلطان . فالاه رام العاليةالذرى هي يوت فرعون الابدية ومنما شرق على شعبه كأ 
1 . وري مقار راحات شه حيط به وشم عمد قدمم الاهرام ك مهم 
ركتون خفوعاً ويشخصون اعابا كا ك: وا تون وغ عل تيد الاة 

اما الكثال فهو .سكن الروح اذا فنى الجسم وفي العثال جد صورة ناطفة للملك “لوح عليه 
سات الحلال والسكون فهو حالس على عرش رمم على احدى <وانبه صورة اللوتس والبردي 
بتعا نقان وها رمزان لقوات الوجهين القبلي والبحري 

لم يفرق المصري بين الا بديه المطلقة ألتي لا عللاقه لأ الزءن حيث لا توحجد بدابة ولا ميابه 
وبين ابدية زءئية توف امدها على الطيعة وما أراد ان يفسر لنا مصير الانان في الحاة 
الابدية قم الجسم الى ثلاثة أقسام «نالم 0 هن تموض النصوص التي تشرح 
هذه الاقسام ان المعمرفن جمع شتات عتائد .نتشيرة في وادي الذل وحاول ان بدحها في عفيدة 
واحدة . مَصد المصري كلية كاء».ظهر العقل والحاق في الانسان . رافق ا!لكاء الانسان في 
هذه الما الدنيا ويقوده في الا وان يد 0 بلتى الكاء الجسم أو ما نجل محله وألا 
كان مصيره الفناء وقد ٠‏ 5 بشكل ذراعين «رفوعنين للفضاء للتضرع واللباية ا لايق 


١‏ مظاهر الفكر دار 


القرى المصربة عقيدة زشاه عقدة الكاء في كلة قريدّة أما عند الام الغريية فيعرون عن كله كاء 
تكلمة الملاك الحارصس 6 

أما الياء فصوره ' المصريون على شّكل طائر بوحه أنسان له ذراءان بقيض باحداها على علامة 
الربح وبالاخرى على علامة القوة . اما وجه الا نسان فهو صورة الله واما الرح شماه أن اطواء 
روح الانسان وكلة روح #ااثناتدة .0ئ1 لها معى واحد 
يح بي فصة مصرية معروفة بورقة 70808 أن الك <وفو كان و سر يه 

له الحاشية عر افا فدرأ على قطع رقاب الحوانات وردها الى الجسم قل أن لفاوق ان 
فطلي :٠‏ الملك خوذو ان بعلم رقية أسير وتردها الى الجسم حاف العرك اف 0 
صورة اللهو جراد ناض و لود انا روط وها لبا ا 
سفر التكون الاصحاح الاول : وقال الله تسمل الانسان على صورتنا وشيينا ونفخ في أنقه 
نسمة حاة فصار ادم ا ٠‏ ونجد في أصوص الاهرام الجل إل نمه في ودف 190 

ات روح .انت الله . ان روحك لك فلتمش وان موت »© 

اما كلة اخ «انال فشي الحالة الكاملة التي نصل الما الا سات مده ونه فبصير | ولصبح في 
اف 1 ذا كن جد اسان ا تفل تا عض وعن الجدم | أو 6 محل له 00 
لعش هم ع الجسم دااروح لازءة للكاء ولا .ندوحة عن هذا اد ارك لصير الوق اخ 
أو بدخل في .داف الاغة 

رون ما تقدم ان المصري حاول التفكير والبحث فيا وراء الطيمة وقد قكر في مسألة الروح 
والعقل فتارة يسءو الى حمل التعمير المعذوي 0-0 مووي الى الماديات فخلط بين المادي 
والروحي ويغسر الروحي المادي ويتصور ملكوت المماءعلى شا كلة ١٠اكوت‏ الارض 


4 : : . 
لمه س4 مت مضارة اعم 


لمريناد عبر الربادى مادة 


الامين المساعد بدار الا ثثار المصربه 
و ما راس الأهه المصرية المعهد |ليه تأر 


تاول حضرات من سبقوني تراث قدماء المصريين للحضارة العالية » فوقوا المواضع 
حفها من البحث » وكشفوا لنا عن طرف هام من حضارة مدير » وأ ها في حضارات العالمع 
و1 سق علينا الآن الا ا نستقصي 0 تلك الحضارة رركي ]اما ين د الى غيرها 
من الام » وهذا ما أحاوله في هذا المقال 

وترم ين انلفة اررق الآ كنقاقات: ادق فسا اننا كل "الفل اللازية العف 
والالعوداء دمن عيضا لاتق من عناء آلآ نار والؤرسن ال«اطتن فى اناق 
0 القدعة . قن أواخر القرن الماضي تصاعداً » توالت الحفار بمصر وسوريا واسيا الصغرى 

ماقي ا يي 000 وظلنا ال اراء؟ كاد تكن ا فده عن 
مل اليك ةوس د الرأهن 3 4 على مبلئم 50001 الشرق القدم 
- وبالاخض مصر . ٠‏ الى آم | لعالم أجع ؛ في حميع نواحي المدنية من فن وعل وككر وثقافة 

ولكي تتبع ثر الأضارة المصرية في أدوار اتقاها ل الام الاخرى في الازينة | التلفةء 
شغي علينا إن جع 0 الاولى لمنشا نت الإضازة وان تتناول أ يضأ طرفاً من تارحم 
الام اق #تشا حل الشال يا 

و لتشعس الموضوع رامت ف اتاقيية الى لين المدت غل الأول ل مهنا عصر اتكون» 
وهو العصر الذي تكو نت فيه الحضارات الختلفة التي ضر بت م لاصمرية سهم وافر 
ف اناه واطامت عك اثان .همي الا معان ذوعن التصر الدى توفقج عه عرف الاضسان 
ين «صر والاتم الاخرى » وانتقلت فبه حضارة ناضجة هن .صر الى تلك الاثم »كا اءتدت 
حضارات تلك الام الى باقي أنحاء لعالم . و يقي الر تكن الطيكن أن نيدأ بالقسم الاول 

قبل المسبح بحو عضلين قرناً كان العالم كا ل زال عارا في يحار المسسحة ء نالر - ون أنه 
كان قد بلغ العصر الحمجري الحديث . ومنذ ذلك الوقت » اتدات الحضارة تغزو دض أحزاء 
العالم . فكانت كا غزت بقعة من البقاع اتتقلت ٠ن‏ ظلمة الحوالة الى نور العرفان . وقد كان هذا 
بطبيءة الحال في عصور مختلفة ونحت تأثيرات متنايشة . فبنا ترى نواحي من العالم قد قطءت 
شوطاً سيدا في طريق المدنية والتقدم » اذ بنا مجدا نواحي أخرى منهٌ قد ظلت في عصورها 
الجر بة عشرأت القرون يعد ذلك 

واذا أردنا أن تكلم عن المهات التي غزتما الحضارة في عصور «مكرة كان علينا أن نلى 
نظرة على حزء من العام بمتد من الحر الاسود وبحر قزون ثعالا اليحدود .صر وا ون 
حدود اطئد شرقاً الى بلاد ايطاليا غرياً . على أن مهد | لحضارات الاولى كاد لا بشلى إلا" 

كدق ات 


١١+‏ قف اتتقلت حضارة مصر 


ا ز ا00ال بالل لاا الل 0 ل اا 30 05 


والبحر الايض الاوسط فعا شراط اود الششرقة (1: ار رِ 0 


ْ 
لم اللي 


حل لك ام 


( لوحة رقم ١‏ ) 
في هذا الحزء من الءام , نشأت حضارا. ت مختلفه وعت والوعرت م تصادم لعضها معض 
دنرت حضار ات وقاست مكنا اخرف ةر ان م دض يا ات د يده 
وأثم هذه 0 0 خخارات ان فى اداه ما قوق اد قأت متفاو:ة . وتلك هي : 
حضارة المصريين في وأدي الثيل » وحضارة النابايين في حوض خبري الدحلة والفرات وحضارة 
جزر بحر ايجى وأمها جزيرة كربت 
08 أقدم نيك المضارة » الحضارة التي تكو نت في وادي التيل وورجع تاريخ منشئيا 


ا مضو 1 


لعلم ‏ ا علدسسلببا بت لاسي يصي ات .عله اتام عم هيمد ا 0 سويت وميس ١‏ صم سن ع باس ميا ل عع سبل لي مو ع لسسع 


غانا لبت رغد الاشريقة قبل لطن باولا بلك لتدايا لت ادا 5778 
ارون ارج فاح اي ه4111 ان م . فهدا ولا شك 1 أثان خضارة متقددة د | 
1 “عفان كن فد 5 ت سل ذلك لناريخ بعدهة ورون. وود سعمنا في الحاخضرأت السابقة 
الكثرء عن الحضارة 0 يٍِ وأا التَامة . أما الحضارة الثا نه فشي حضارة لا نفل عن 
حضارة .صر . وان ترجّح الان انها تلوها في القدم وهذه مي حضارة بلاد ما بين الهرن 

فق ود رابع قبل الجع صو ت حضارة في ثهال اليج الفارسي عند مصب 
مبري الددنة والفرات . ويظهر ان قوم 0 0 5 الخال العمالية الشرقة الى تلك الحهة. 
0 هؤلاء لوم عافيق :أذ كفوة اللنا را عات فى الكوات الاذية عاد ال خالذة 
عن أثار لاتختاف في قلل او كثيرعن ارتم . بالسايوه وباب ري - 
لم حضارة فزرعوا الوادي الخصب » وعرةوا المجلات : واستخدموا لحراها الثيران واخمير: 
واقياوا الوناس 3و صتاعاتهم :و نظيوا دولة وار وشا 0 ب عر “مأحذوا 
في تسسطها عق اده 0 المعروقة المسمارية . واستقر في شمال مواط م قوم سامون » 
بارعون في | اروب : يدعون الا كاديين تارمم ؛ن أنهم كانوا اقل 178 الومير بين 
الآ ): م آغاروا عليوم ومكنوا عن قتعم بالادثم 6 انمد هذان الءتصران 50 بطهرا أمة' 
عظيدة . هي الامة البابلة تمه امابل قاعدة. كي . وقد مدت التاريم في نطون مفحاءه كيم 
العخايم 0 حاءورابي » الذي عاش قبل المسيح ب ٠١١‏ عام ؛ وما قام به من الأصللاح والتنظم 
في جميع ذو أحبي ألنا: لاني مالوشي هد ع القوانن 

هذا هو الح وتالاىا . للحضارة التي تكو رده ات في حوض ميري الدجلة والفرات . 
وف امجلزى المطارات أقالاك للق أخير ا الها . وكانت. أ ساس حضارة العلور الثاني بلك اللادء 


الوا ذاه تيرق كن هارات لي الطور من قارع بلاد ما بين 
اميق رجح أن 00 عذا لا سوالانع مدا كر ترا يان اخصي اد اه س لدينا حتى الا ن دايل 
على أن الا متين كاتا متاعتين . غر أ: ن حضاريبا اتصلا بالفمل ارا 4 00 


أت ]ث تفال ف سطارات الاج الدع وعن الامة اليناف 

والفشقو ن الذدن ادق اهم ٠‏ ن كلة د وععذأام اها حمر 6 ة لقأب 0 كن الرؤعان ول 
اطلقوها عليم نبب أون حلرثم ثم قومد 1 1 عن <هة كاب الناوتة : واستوطنوا الازء 
العبالى 4 0 الششرق الدر الايض المأو سعط . وقد هيات خم الظروف امحيطة هم نوع 
حياهم 2 فقد وجدوا طر بق البح وا دن حزر قرسه 000 أمامهم » كا وجدوا 
في متناول يدي الاخشاب اللازمة لبناء السفن . فأصبحوا عمّارة وتجاراً من الطبقة الا ولى . 


حل كف اتقلت حضارة مصر 
000 سد أن تامرا الفلك م, ااقترون + وجوه أل التنجم والسحر م قعل 7 

ن الا مالشرقة بل تفعوا به في حيامم ايه اذا وب البحارو مع رفة سبلها ليلا ولباوا 
وقد ا على شواطى ا فم سد إعظم المر 5 ز اغامه للتحارة و بقت 
اسماؤها خالدة في التارعخ .ومن منا 1 0 ارون تووضدا محل ركارا ودكا رودت 1 

استفر" هذا الحنس في فينينيا .:ذ الالف الثالك قبل المسح ؛ ولم نكن طؤلاء 'لقوم حضارة 
خاصة » اكيم اتصلوا بالمصر بين 0 عن حضارتهم »كا اتصلوا بالبابليين واقتبسوا من 
حضارمم » وكوانوا لا نفسهم حضارة قائمة بذاتهاء ولكلها في الحقيقة مزح من الحضارتين 
المصرية واليابلية . وكا كانت هم سفن هوب البحر كتاج رثم وتصلهم بالمصربين وغيرحم » كانت 
لهم كذيك 5وافل تسير على حافة الحلال الخصب بين البحر الابيض والخليج الفارس و تتصل 
بالحضارات التي نشأت هنانك والتىي كان على رأسه! الحضارة اليا بلية 
وقد أخذوا ء والعررين الكتوسى امال ف جنيع شؤون الحياة من فن وصناعة وعلم 
وفكر ٠‏ قتعامو أ ٠١‏ لم ا القشاني و الزحاج ونج الكتان 07 وجشاعه المعادق 00 
وكان فنهم في رف مزيياً من القنين ال اصري واليا بلي . ولكن أن ما أخذوه عن مصر 
شيئان ها في المقيقة عناصر الحضارة الاولى في ذلك العصر » وها استعال النحاس واللكنابة . 
ففد اقتبس الفينيقيون اروف الحجائية المصرية وعددها اثثان وعشيرون حرفا مر الخط 
اطيراطيتي و<و روا في أوضاعها قليلاً للتسيط واستعماوها |كتابة لغهم التي كانت ولاا شك 
لفة ساءية . وقد اصح واضحا في الا ذهان أن !تصال هؤلاء ضع ادر ربين برجم الى أوائل 

عصر الدولة القدءة عصر . و بلغ منشدة صلمم بالمصريين بعد ذلك 0 اقطعهم هلوك مصر ا 
خامل 0 ا ا ون سكام م وغر كز ألتجارتم , 

اللضاوة الثالة هي حضارة حزر محر إنحجى ٠‏ وأسبق هذه ألى الحضارة وأهمها 
كانت جزر كر بت . فبحر إبحى الذي بشه حبرة كان مخاطا من جميع جهانه افق 0 
ال خذةسطهامن المدنية. وحيز. رتك بت هيءفتاحهذا البحرءو تكاد تكن القذطارةالطبيعر 

ين الشرق والغرب.ومئذ الالف الثالث قبل البح ظهرت بها مبادىء حضازة اخددن 7 
جنس أيض موهوب . وظهر استمال النحاس في الجزيرة من أوائل الااف الثالك قبل المسيح. 
ولااشك 5 اخدوه منء “صر ما دام قد نبت أن اتصاخم با مصر بن رحج الى عصر بناة الاهرام 
عصر أو قل ذلك 10 في د ليلا على ذلك ورود أسمهم ( كفيتو » في التصو ص المصر بة مئذ ذلك 
العصر. ومنءنتصف الاا ف الثالك قبل المسيح بدا الك أربتيون ينعامون من المصر بين صناعة الخزرف 
والصناءات المعد نية كد خرن - والحق يقال - عند ما جاء الالف الثاني قبل الملاد كانو| قد 
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1 - مصريه 
اتقثل قرص القمين ذا الاجتحة تكنقه 


> ست [شورية 


«ستئل الاله الاشوري < اهورا مزدا 6 
في دارة على مثال فرض الشمس 
نتف من اليا نبين حناحاها 


مصر به 
-١‏ عمل الملك ستي الاول 
بقدم رمن الحق « ماعت 6 

لاحد الاالة وهي مثقولة 


عن معولي أبيروسن 


» - صورة مثقولة من نقوش هكل 
احد معابد الشمس في « بالفنك » 
ولاية «شياياس»بالمكسيك ادو بيذوهي 
متارة ولاش ككل اللأثر بالضوزء الاوك 


ار 


١‏ مثل قرص الشمس ذا الاجئحة كتنف 


« ل إشدو ريه 
ميل الاله الاشوري « اهورا مزدا » 
قدا دلاعل كخال رومن الحدرين 
000 من الحانين حناحاها 


0 
1 عل اقيق الااول 
يقدم رمن الحق « ماعت » 

لاحد الا لحة وعي مذقولة 


عن معد ايروس 


أحد معايد الشم 
بولابة «شياباس»بالمكسيك اذو يوهي 


رعولا 


شككل 


س في « بالفنك 6 


التأثر بالصورة الاولى 


5 انقات حضارة صر ١١‏ 


- 
اس م 


افو | الناندن في كلك الصناعات وقداموأ لامام اا لكارية ومعدادة تر أرق 0 وغل الله 
الانان من البراعة في الصناعة والفنون . وقد اكرية 8 السئوات الاخيرة خفار رار 
أظورت لنا عام الصلة ان حضارما وحضارة مصر : وفد رايم النشابه الكرير دن ادا كيت 
وامثاها من الاواني المصرية التي عرضها عليم اكن الزياكة ف اديه ينارق . اما فى الفصورد 
التي بناها ملوك كدو سس فأئر الحضارة المصرية واضح حلي . وكا أخذ الكريتيون عن حضارة 

مصر اقتبسوا أيضاً من حضارات الام الاخرى لاسبا الفييقين » ولكنيم وجهوا تلكالحضارات 
وجهة خاده مهم ٠‏ عير أن الاصول الصرية 0 الظلوور فا 

هكذا نكو : نت الحضا ارات الثلاث الا ء لال القن | عن حتشارات 00خ وات قوط بدا 
في التقدم ول بحل بعد الالنف الثاني قبل ايلاد 

فاذاكان أوائل الالاف الثاني قبل 00 اذ بأم أخرى في أفواو تكرن حضارما . واذ 
بسوامل جديدة تشترك في تنكو ها »فقد اتصل الفيذقيون رسل الحضارة المصرية أعم 1 سما الغر ببة » 
ركان ثم من أتصلوأ به سد اليا بليين ثم الحثيون الذينك 16 "سكتون اضذا الى . وكان دؤلاء 
على اتصال دانم عدن للحضارة مأ بلاد ما بين الهرن وحزر 2*ر إنجى . غير أعرم ارو شلك 
الحضارة اد يدة الوافدة المرم 4 وساعد على ظوور صغة عاابة لحضارهم فها عد عاءلان ء اوها 
وخووعدل اديت فى حجبا م الواقمة علد سوا.ذل البحر ادعوم الحو بة ٠‏ ونا نيبا معر قنهم 
العضل أذ كان لذن العا 539 ركيد في حروعم وحضارتي» على أن اتصال الحشين بالحضارة 
المصرية لم يكن فقط عن طريق الفينقين . اذ أن المثين قد اتصلوأ ايضا بفلملين موطن الهود 
في ذلك العصر.ولا داعي إن نذكر ان بود فلسداين كانوا قد محضرو! الأضارة صر بة من بده 
ارخيم إذعاشوا ١‏ كيز من الف عام في كنف المصر بين حتى خر جوأ مع موسى و ناهيك عا تفلو 

عن المصربين في نلك القرون الطويلة من عوائدهم وافكارثم وعلومهم على الو جه الصبحيح 

وزع واي ا حضارة الحثين أقل بكثير 0 عشارة عن والة فرنا ل مكنا أن 
5 إن لحك دوراً ها ما فيتموءة الحضارات الجاورة لبحر يحي وحوض البحر الايض 
التوسطل القوق عق أن 3 ل الحشون كان في حاة الاشوريين ا شود ال نقات 
3 | قوذ ذ الصوميريين سكان دلا ما بين البرين كانت في ذلك الوقت في دو ر تكوين حضارما . 
عوالا شوريون ورئة الحضارة البابلة كانوا على اتصال دام من جهة الثمال والغرب بأمم أخرى 
كلها ذات صلة بالحضارة : الصرية كالفنيقين والحييين ٠‏ ومبود فلسطين .وقد عرض عل بعض الز مالاء 
في حاضرة سا بقه فور سان 3 ر الاضارة المصرية قِ حضارة أشورء وأرى أن أعرض علي 
الآآن صورة أخري برى فيها الار”اط بين الافكار المصرية والأشورة ( أننار اوحة رقم *) 


١‏ كف اتقلت حضارة مصر 


عق ك1 هد الؤارات عت وأينعت الحضارة الأشوورة الكلذالية وك نك ال واقاى + 

حضارة بلاد اللبرن وكان ها تأثير عظيم في ام اساين وجهعام وفي أمة فرك وجه نخاس 
ال ريام تاريخ الحضارات د انا علننا ان نشير_بطره 5 

0 . فالفرس : 35 ن لسملهم محق أسلاف الاوريين فم دن لجنس الا ري الدي 38 
الحزء ٠‏ الممتد من حدود اطند الشرقية الى الحيط الاطلائطتي وكانوأ ينكاءون لغة هي الى 
اشتقت ملها الافات الاوربية . انتشر هؤلاء القوم وتفرقوا فتماورت لنانهم واصبحت رطانات 
متيايئة ومن ذلك الفارسية القدعة و البو ناية واللائشة والسنسكرت الءروفة في الغحند الشرقية . 
وكد نزح بعضهم الى البلقان واستفر” يعضوم بايطالا . أما من بي منهم في الشرق فعد رحل الى 
الهئد واستوطن ما 1 امتفر فرت الخليج الفارسى . وهؤلاء الأخيرون طلوا #دعور”ف عم 
« أءرانيون » . اختلط هؤلاء الا راثيون الام الشرقية شرب اسا وتكونت هم -:ضارة خاصة 
ل تظور الا في عصر الانتشار لكنبا عر رك تاجيز حضارة الاشوريين بلاد ما بين الهرن . 
اذن قبتي لا حار مرح اشر صر ياب كوتو ان كلف اناهن الشرية فى يناده الأرس ا 
الفينيقيون ممأ ألى تراك اليلادعن طريق معط عصك تام خط منص ى ممم يل براق قرم وط لد خيه , 
الحيط الحندي اليج الفارسي كا قي انها 
الىباقي آم الشرق الاقصى في آسا بيك 
وكان لحضارة الفرس أعثلم الاثر في 
حضارة أورا . وكا ساعد الفيذقيون على / 
انتشار الحضارات لاسها المصريةفي أ 0 9 
اسا في هذا الطور. كذلككان لم عنم 5 
هام 5 نقلما الى شواطىء أوريا . فغد 
تقلوا الحروف اطحائرة التى اقتسوها 
منالحرو ف الصرية الى جزيرة كريت 
كا لشروها من دل فى غرات اس وأءكد 
الباعراها من تلك الجزيرة الى شرق اوريا 
أي الى بلاد المو نان م الى الرومان بعد ( أوحة رقم ") 
ذلك وكانت هذه اول كا ة انل رك عل عل متواعل امو ووها ين ان ا 
أطوار اتقاها : ( افظر لوحة رقم ) 

نذا إن كيك أخدت اسان لننداتن يعن مقنن :ولك انطع لان أن أخلر ا دكار 


جز 


6 
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عم هوه لص 


كف أسَقلت حضارة مصر ب84ؤذ١ا‏ 

عصور الدية والتفقم +واذا 0 0 رد وشا با صر ين مر العصور 
الحيقة في القدم قاتا نذكر ذلك لان الكربتيين ثم أسلاف الونانين في الضارة . ففد غزت 
أساطبل الكر يتين النجاربةءن أو ئل الا لف الثاني قبل اسح سواحل اسيا الصغرىمن جه ةبحر أجي 
واظليز ف هد 1 للف كصووا قبن اغا انين ميا اوسا وهذا لوو عبد ا عض ازدغاد 
الحضارة مسد ة . ورب معد رص مول:؟ وان هك . راهن تلك الحضارج وقد تعدا تث الشقة يم لك 
شره التعور أ فا أصل ع أ نقطع ىِ الادعان 0 رواط تلك الأضارة رت ان 
ا رض أحدى 0 5 ر أوحه رهم 00 

ظ علىان ا وتران |: حل اذ انوا قدأس :طانوا المراعى الخصية ف شيال بالاد البو أن » 
اكوا دو علون شنا فشيثاً 0 9 0" من 0 سم 55 البو نان الحدوبة وحزر حر 
5 حى جر هَ 1 انب هأ .كان ذلك افد 00 لوال قل الثاي دل ا مأسيح . وارق اثان 


سداد مل سس سهد يدهم 


نيك الفرروة سيق فى لوت لين 51 و يلط أ عثل رمسيس ألثالك في «وقعة حرية مع 
الاحين الذن فروأ امام غ غزاة اله نان وركذا الؤول الى الشواطىء» حر . وقد كانت 

هذه الغزوة المَكرة سياً فوضباع الحضارة الايةلاسها في كربت. على أنه م عض الا فزة قصيرة 
حتى أحد الغازون مع السكان الاصليين . وهما كن جنس + واحدء وإنشاوا | كير حضارة عرفيا 
الناريخ ٠‏ فى إخدار الود 

الآ ن وقد ذكرنا شما ع مهود الحضارت الاولى وكضة ونيا ٠‏ وميلم 535000 
حضارة مصر لذلك الدكون » يجدر با إن تنتقل الى القسم الثاني وهو عصر انتشار الحضارة 
التاضحة والاتضال الوثيق بين مصر وغيرها م: ن الاتم وأودهنا أن أوجه التفات حضراهم الى ان 
الاتصال بين الام في عصر القسم الاول كن غالاً عن طر يق النجارة اواطووه انا ف هذا 
العصر فالاتصال وثيق جد أذ هو عبارة عن اختلاط نام عا بلة ء مكن الام الختاطة من 
فوفق ها انق فضا بو الأقاهى من فضا ف السافاط "لقوق : الها هبو لافكان: افتناها 
واسم النطاق 

فنى هذا العصر انتشرت الحضارات التي تكاءنا عنها سريعا الى الشرق والغرب فأخرجت 
الام التي كانت ل تزل في عصور المجبة الى عصور المدنية والنقدم ' 

00 هذا المصر في عهد الدولة الخحدشة عدر 2 أي قبل المسيح الف وحمممانة عام حمث 
كانت صر في اوج عفلسها واحتات حجوش فرعون «عظم بلاد غر بأسيا فأصبحت فلسطين ودف 
وسوريا مستعمر أت مصربة . واصح لمصر ولمدنية مممر القدح المعلى بين ظلك الام .و بلغ من نفوذ 
مضر حتاكه أن عند علوكها «مابد في ملك البلاد كالضد' الذي غيده رمستن الثالك في كتنارن. 


١‏ كف انتتقلت حضارة مصر 
ومعبد محتمس ألثالث في رتنو و التشرت الا كار المصريةا أ نتششرت الفنوت والصناعات والعوا ند 
في غرب آينا . واستمر ذلك ثملاعائة عام . فاذا كان عام ٠٠٠١‏ ق . م . حوفي فد | كيت 
فللا وحن اللسنفين روسل | <دضارة مصر وقد عظام نفوذثم وزادت تادر على شواطىء اسا 
الصغرى كم اتقلوا الى شواطىء افر بقيا الثمالة . وتحد اولاني وقد زآأدذت حضارهم و تمت 
حزر يرا يجى وسواحل آبَا الصغرى » وزاد اتصاطم دس حتى بيو ا مدنا خاحة 4 م 

فاذا جئنا الى القرن الثاءن قبل البح وجدا صر وقد فترت عزعنها عن زايا ناماه 
غزوات الاحاتب ووحدا الدولة الاشورية وقد أشمرق ع عظممأ وادتد نقوذها إلى ما دوها 
من بالاد غرب م أفوذها يعتد حتى خضءت طا مر وفلسطين وسوريا كا خضع ها 
العيون ق عاد ا واف وعكذا حكات الابواطووية الأشوزية الفرق هه 

ريم ق3.م. أإذ بالاءبراطورية الاشورية ما زالت عظيمة غير ان مممر 
00000 تدهأ واكداً 000 البوناني كا غزا جزءا ا اهن 0 با ااصغرى و تساليا 

وأمتد الىايطاابا وصقاية وشواطى: بلاد ااقول ( فر اسا ). كا محد فوذا آخر بدا متاح أماءه 

فوذ الام الاذرى في حوض الحر الاديض وهو قوذ الفينقبين أذ مجدثم يؤسسون مستعدرة 
فرطاحنة في شمال أثر بقية ممتدة هن نو أس <تى د.ا طارق وي ال التي كان ها بعد 
ذلك يضم قرون أعظم ارة في حوض البحر الا بيض كانت أقوى نافساً لرومة في اواخر 
القرن الثالك قبل المسبح ك! 

فاذا انثَقَانا الى الترن احايس فلى ايلاد اذ بالا «بر أطور به الفارسة وقد عت وعظم 6 
فا بين حدود اذند مرق وحدود إلدونان اق عم سلطا ما مغلم هزه الام ! وأصيدرة 
موادت يدايا وول البحر الاسود .ن <هة ورا 50 قارديه.واصعدت 0 
أوحه أمام اليونان والرومان .ره ب«دهم . وقد ظات هذه الام اطورة اأعظمة م مخضع 
للامير أطوريات الاوربية | كير من الف عام . وكانت حضارنها ذات أثر واضح 5 معظم ع 
أسياكاطند والصين وغيرها 

فاذا كان أواخر القرن الرأبع قبل ال لاد » راينا مقدونا في ثمال بلاد البونان وقد كرت 
وعظدت فونها فاحتات جيوش الاسكندر الا كير كل آسيا حتى حدود اطند شرقاً كما احتلت 
مغر واستن الامكتد ل مد كه الاسكتدرنة 

فاذا كان القرن الثااأث ث قبل اليلاد جد رومة وقد عظم سلطانها يحاول انمزاع النفوذ ء*ن 
قفر طاجنة مستعسرة ينيقي التي أصببحت خطر أ بددها .وقي هذا العصر 4 صر لوك يونا نون 
أم هم البطااسة و يسكحر ذلك نحو التلامائة عام 


كف اتَقَلك حضارة مصر الحا 


لمسمسسسار ساس انيس ا سس سسسرل لللمسا ةا 


قَاذا ماء اولع القرن الاول لأسلاد زوم وقد تيت على مئافسها 5 5 
اسزاطروة عرفها التاريخ وأصبحت مصر إحدى مستعمر اميا 

وعكذا جد الحضارات الاولى التي كانت 5 قد انتشرت عن 
طريق هذه الام في النصف الغرنيمن أسيا وي ال اور؟ «االشرت ينقواطي» افريقيا الشمالية 

الان وقد انتبينا من هذا الاستعراض التارخي . بود أنند 5 عض العوامل الأخرىق 
الامة التي كانت هن امات اتمان الحضارة المصرية في اطوان نفوحها إلى ورا المنتحضرة 

ومن أثم هذه العوامل مديئة الاسكندرية . فقد أصبحت هذه المديئة بسد. تأسيسها أعظلم 
مر كز اتصال للحضارات الختلفة على وجه عام وللحضارة المصرية واليونائية على وجه خاص . 
ولا ينسع المقام هنا لذكر كل ما | نتقل من مصر عن طريقها من أفكار وعلوم وصنامات وفنون 
ويكني ان نذكر انه كان هناك فن خاص ذاععند اليو نان والرومانو يطلق عليه الفن الاسكندري 

ولا تكر أنمصر اوسن الكشارات جره اي كرت كل شراط البحر الآ يض 
الشهالية . غير أن ما اقئسه اليونان والرومان من الحضارة المصرية الناضجة كان أعظم . وقد بلغ 

000 اليو ناننين بالافكار المصرية أن أصبحت عمادة الا -ة إزيس شائعة في بلادثم . وما 
3 ) إزيدورا » الذائع بن الامماء اليونانية ألا رحمة لدازابيناها ونعفلة اريس وتان 
هذه الدودة فيد قم : 555 4 دلق 

وقد نعرف مبلغ نار الحضارة المصرية في الغر ب كله اذا نظر نا ألى آثارها عند الرومان فقد 
وجدت الافكار الصرية طريقها من اليونان الى روما وبلعغ من تان الروماة بإلديانة المصر بة أن 
أقام اجاور 5 كار ا كالا » سيدا 2 للاءاسه المصري « سير بس © وهو الاولسه أزريس 
متتحد مع السجل < | يس »© وقد أقام الماك هدريان مسلة في رومة ونقش عليها نذكاراً أيالكتاية 
اغير وغلضة . وما زال السائح على ضفاف نهر الرين والدا نوب برى تاثيل صغيرة للارطة «إزيس» 
لاعلى أسها مصرية بل على أنه من مواطني نلك البلاد 

على أن امتداد الحضارة المصرية لم يكن الى الثهال والشرق والغرب غسيء بل كان ايضأ 
الى جهة الجنوب . فقد 'ببت ان مصري ما قبل الناربخ كان يعرف شواطىء الببحر الاحمر الجن ببة 
وقد تكلم عن ذلك احد الزملاء 

أما في المصور التارمخية فقد كبرت رحلات المصربين الى الجنوب وقد اهم ملوك الدولة 
القديمة بارسال بثات الى السودان والحيشة فتوغلتنلك العّات في افريقيا ليأتوا بالا أقزامالذينكان 
لهم حظوة عند ملوك فصر » وترى ائيلم مننشرة في المتحف المصري . على ارل أثم ما حدا 
المصريين الى الاتصال بالجنوب كان الاهمام باستجلاب المر والطيب وغيرهها من مواد التحنيط 


فد كف اتقلت حضارة مصر 


من بلاد الصو مال التي كانوا بدعونها « يونت 4 . وقصة البحار 58 الذي قام برحالات في 
البحر الا حمر وما في قصصه عن ذلك من خبال بديع مي من عصر الدولة الوسعلى 

وكان لاتصال المصريين بالجنوب آثر هام في نقل كثير من الحضارة المصرية الى أمم اسيا على 
الشواطىء انو بية والشرقية . اضف الى ذلك الرحلات الواسعة النطاق التي كان يقوم ما التجار 
الفينيقيون في الحبط اطندي منذ القرن الثامن قبل المسيح وينقلون في انها » من حضارتهم وحضارة 
اغل. ال ١‏ الشرق الاقمى الثي» الكثير. وقد باغ هؤلاء التجار في رحلاتي الحبط الباسفيي . 
فلا موضع لمجي اذا رايا في المند وفي برما و اسراليا وحتى عىشواطى٠‏ المكسك اثاراً ااحضارة 
الصرية ولا قكار للصرية . وما نمت ملوك الشرق الاقصى با بناء الشبوعي ا الا وعبادتهم 
للشمس ومشيلهم المعبودر مركب ب من قرص الشمس ذي أجنحة باشق مع التعبان ؛ الا من 
آثار تلك الحضارة 

عل ى أننا لو أردنا أن نبحث عنكل ما نقل من الحضارة اللصرية الى جرم وال م أوقفت 
ازاننا هوو نال 'غدديرة ٠‏ أذ أن معظم ما نقل م ينقلكا هو بل اختلط بحضارات أخرى. وتارات 
بد التغير في كثير من تواحيه 

وبالرغ, من ذلك فقد يستطيع المرء ان برى في عض :واحي حضارات الملاد النائية تاسترالياً 
واميركا آثارا واضحة لاحضارة المصرءة لم تطمس معالمها بد التغير فتبرز له الاصول المصرية في 
اللحت والتصوبر وفي الافكار وحتى في أساليب الحياة ( أنظر الاوحتين رقي © 5 ) 


اردب المصرى الشر بم 


ةلم 


١ 


جرال الر مع السال 


لدسأ نسيه في التا ريم #ن ادا معة المعمربة 


تقر م 

تدين الحضارات جما للمصرببن القدماء بالفضل العمم » إذ كان المصري القدم اولان 
فكر في تسجيل خواطره وأفكاره » وكانت له حاولاات حد به قدءه في هذأ السبيل حق وفق 
أخيرأ إلى | ختراع الكتابة ومن ثم أخذ يسجل هذه الخو اطر وهذه الافكار على الاخسار 
أولة 3 على جدران العايد والمقار . غير 6 عاالية التطون الست | افاق تفكير ه و نقدمست 
عرأقق حياته وبالتالي اود لنفسه ادابا وعلوماً وأحب تسجيلها في صحف يتناقلها الخاف عن 
العاف و انحن ”بلقنا اعون تهنا نولكات اباط الاتما ن نايك الشترور 1ل 
اختراع ورق البردي . فكان هذا الاختراع الحدية الا ثانية الى العام كى يعرف نفسه و يدون ما 
عرف للتركة للا جال التالية جملا" بعد جيل 

سهلت إذن على اللصري الكتابة . فانكتابة على ورق البردي أسبل من النقش على 
الحجر - ما في ذلك شك - وملا" الصحف بأدعياته الديئية » وآغانيه الغرامية » وأناشيده 
الوطئية » وقصصة الشعسيةء وادائه العامة والفا_كة . فكارئ18 لنا مما قي من هذه الصحف 
دكن لازنا حدق احوراء | عازه 

إذن فقد كان للأمصريين القدماء ادتديعن امثير شطور تطور الحضارة المصريه حتّى وصل 
إلى نوع من الدب الرفيع المعبر عن العواطف والا مال . وقد وصل إلى علماء المصريات 
أوراق من البردي كتبت علنا شمن عنمي عل النسضن موضوعا وينالا ووصل اليهم ايض 
ع وأناشيد كلها كالقصص ممع وججيل . وكان المصربين إلى جانب هذا كله أدب ديبي 
قائم بذاته كانوا يصلون فبه إلى مذعب | بي أواس حيناً فيناجون البو والساقي وار والراقصة 
وإلى مذهب أبي المتاهة خَيناً آخر فيناجون القلب , والروح وله 5 

١‏ وشبابنا اثثقف يعرف أن لليونان القدماء | دي . 0 بل وبدرسة الكثيرون 

دي وشايا الثتتف: يرف أن تريس كذلق 1د صر 1 1 وم لدف 
معهم » وشما نا المثقف يعرف أن لاعرب ولاروس لأف نون ولا كبر بل وأكل شعب سُِ 
شعوب العام القديم و اميف دا هر أ حكززلك شرا ونه بل وندرسه كن 47 
الكثيرون مهم 

وهدا. قبل يعرف شابنا مما والملقفون مهم ةن للمصري القدم اف وعد 
00 بشع قل ان تود آدان القدوت خب ” 


١5‏ الادب المصري القدم 


قال سق راط : «أعرف نفسك » فهذه الكلمة السسير تكن ان كن اننا الاك 
ين ١‏ ارد وير ان نسمى لممرفة الفير. 0 تارحها وآداما 
وعلومها وقبها تكاد كون بجهولة لدى الفالبية العظمى -- لا أقول من الشمب - بل مر 
الشاب المثئف 
( توت إللهالعلم والحسكة والاادب ) : كان الصريون التدماء ستقدون أن مخترع الكتابة 
المصرية هو الاله 900 أأاطء]' 5 نوت انما" ---- ومن 8 عن الكتابة عندثم بالكتابة 
الهيروغليقية أو الكتابة اللقدسة . . ومن عقائدم ايضاً أن نوت هو الذي اخترع م 
الحساب و إذ كان هو الذي يتولى ضبط مدارات الشمس والقمر والنجوم وينظم الفصول فقد 
اعتبروه أول عام بعلوم الفلك ' 
كان نوت إذن إاسه المكمة والمعرفة في الأرض والسماء والمتكر لكل محاولة حاولا الانسان 
في الرسم والتصوير والتحت . سيد الكتب 'وموجدهاء والكاتب الحاذق كاي الا لم 
والا مين على سجلات البشر حيث تدون | عماهم 
علمه ' الغزير كان عكنة . ن الور على الحقيقة دائأ . وهذه المقدرة دعت المصرين إلى 
تميله قاضي قضاة الا موات 
واتقول الرواية القديمة إن نوت تولى هذا ال مسب في الحنة عند محا كة اوزيرر بن ١‏ اتيمة 
أخوه لست »إاسه الشر بإرتكاب بعض اليرائم ....درس توت القضية درساً وافياً وأعلن رأيه 
لذ له || دعادات « ست »© باطلة وأن قول « اأوووقا » هو اق . واذلك كارف 
الصريون يصلون لتوت ع رجاء أن يح للم بوم البعث كي 2 ده ان 
بطقف الكفة التي حمل قاوسهم يوم الحساب 
ونقول الرواية الشعبية القدممة إن كنب « توت » الدبنية كانت محوي كل | نواع العلي 
والمعرفة وإنها هي التي | كدبت مصر عذه الشهرة الملمية العالمية و إنرا كانت تبلغ »و ر>م كتاب 
كان المصريون محلون الكتابالذين وسو عه الكتب وبنسخوها لاعتقادهم ان 
8 < بوت »6 نت خل يم .. وكان لكاتب لدسهم متقاء لخدلل د مقام انسان 0 
لاه رجل العم والمعرفة 
وسدو « توت»على أ وراق البودى واليائيل في شكل رجل له راس اببس «10 ويصحبة 
دائا تسئاس له رآس كل بدعى 243]61 
( المماكة القدعة ) عار العصر الاول - عصر المملكة القدممة -- بنوع خاص من 
الدب الدببي الخالص «و مرة من كار سيطرة الكهئة الدينية في هليوبوليس » ويكون 


الادب المصري القدم ١‏ 


0ك 
لشيس لمحي مسيم 


هذا الأدب من تلك الوثائق المعروقة « بنصوص الاعرام » التي تمد بحق أوفى مرجع عن 
تاريخ ودياتة هذا العصر 

و بقصد هذه النصوص اللصوض أطر وغليفية الطويلة النقوشه على جدران حمسه أهرامات 
في سقارة أقدمها بن للملك « اوناس .هونا © أحد ملوك الآسرة الخامسة . والاريمة الباقية 
سيت نا فا 1 و عي الآاول قامرءطآ1 ومر فرع 0 وبي الثاني 11 ابوط من ملوك 
الأسرة السادسة 

وهذه الأصوص أقدم صورة من صور القت الدببي نا تتحدث عن عقا ند , رجم كن 
لاف السدين قبل الا سرة السادسة 

ومن الرجح ان قدراً كيرا درن هذه النتصوص قد أثقاء” قاوسة المصريين لصالح 
الاهوات في عصور سحيقة جد ً! قبل 0 يعرف. المصريون الكتابة . وانهم كانوا يدون 
نلاوسها عند وفاة كل»لك . . وكان وحال الدن أول الاامس يحفظون هذه اللصوص عن ملورقاب 

ثم تتاقلها الا لسن جيبلا مسجو بل درون اللكناة رحدو اواأن عن بد الفسيان 
وعدلوها على ددرأن هذه الاهعرام 

وتحدئنا نصوص الاعرام عن المعتقدات الدينية القدعة السرون الأدل ع تروي انا بعض 
الحقائق التارمخية التي لا نمز عليها من مصدر آخر. ولكن عض مقطوعات هذه النصوص 
تعوو الزا) من لان والا حواء و اعلا من الحضارات الغربة التي لا نستطيع فهمها في 
عصور نا الحديئة ب كذلك ها نمضن كان عن «١‏ سسروقة و قن بض الكلات واللل كن 
مألوف والا راء التي تعبر عا غرببة لاما كل اذ المنصر المسري الافريتي الا ول 

وقد كتدت هذه التصوص نير الملك المت ولتجلى له السعادة في المالم الااخر ولمكنة 

من ان يكون ملكا في هذا العام الا 0 عل الا رقن فل موته .. ولذيك كان 
موضوع كل صلاة أو أدعية أو اغنية في هذه التصوص بدور حول هدا المعنى ( حفط الحاة 
للمك في العالم الآ خر ليتولى العرش هناك » 

غير اننا لا نمدم العثور في تخلفات هذا العصر على بعض النصوص لاد بية البي. تحدث عن 
الشؤون الدنوية -- وإن كانت هده ار قلة المدد كاغنية الراعي 3 أغنمة حملة 
الاثقال وكلتاهها منقوشتان على مقار تمفيس فوق الصور التي مثل نواحي الحياة الاجهاعية احتلفة 

(فترة الاتقال # : وفي فترة الانتقال بين المملكتين القديمة والوسطى نشبت خمورةاجماعية 
خطيرة كانت النذر بيد عهد أدبي جديد -- فقد تحر الشعب من القيود الدشة ومحرر من 
ضرورة الكتابة على الحجارة وجدران المقاار -- وكانت لها لام وأمال يشدف انه الكزى 


م١‏ الادب الصري القديم 


0-0 نوميت مم يب نامي حي مسيم ل ممصيات مسي م ماي مانا عي مويه بس سس لمات ملس ل 


والزعاء فليسا إلى طريقة سيلة سيزة ناتف ا ف 1 فاده 5 الردي 
عليها شجو نه وشءوره 

وكان كان العديى اغزاء هذه القوررة سآن العنروي عضا أخناء التووا كا كعيما ققد امطدية 
الاماني الروحة القوة الناطقة ء وحم د الفصول الادمة انجال لاظهور والاثار» وم 
يستطم الشعب إظهار بعض آثثاره الاديية إلا فتعودماو لعن | كبويولتتن (موك الاسرين 
التاسعة والعاشرة ) فظورت ( تعالم الملك مر بكارع ) و « نقد التجارة » و « قصه الفلاح © 
وكلها تعد عرأة صادقة للظروف السياسة التيكانت حبتازها البلاد في ذلك الحين . 

ويتاز أدب هده القرة تناف الروح الدفة .وبين هذا عرسا إذا عفنا ان البهد عهد 
ثورة وأن الادب 5 ُورة . - ومع هد! قانا نيحد لحاد”يات هله النورة 5586 58 قف 
« أغاني بت الملك 1ف »4 التي يشترك العواادون في تلحنا . . في هذه الاغاني بدو الشك 
الفاشي و يكشف ء عن نفسه في نبوغ وأمن الا تيده اضطرابات عهد الثورة , 

( بعد الثورة ) : وبا بتداء عهد الأسمرة الثانية عشمرة كان النظام والاأمن قد استتبا وعادت 
الحا تمق شير أ عاد لا اطفا راب ولا قلق فيه -- وأأعدت لنجاءاتٍ نظم تعتمد على القوأ نين 
العادلة وتلاشت الفوارق وغايت حقوق أوزوديس التي كانت كين فريقاً على فريق واننشر في 
نشيو ادن يني ديد كوا كيرية كن والتوا بت وورق البردي 116ل دن 
كحت عن الذي الفابلة وعن الماء الطنة الماتثة في العالم الا خر . وك كا الاخوم دري 
أديمة خاصة تعمل على تشمر اسا ليب الافة اللديعة وتعيل لانحاد اسلوب بد اعي جد يد . . وقد 
ترك لنا هؤلاء الاب دض قصصهم الرائمة “كنصة وسو وقصة ( لاوج الترريق © 
كذلك حار هذا انر أواع مكمه الاادنيك ذيية الذ 1 توالا حك الاي واد ال 
التي تنسب الى الوزراء والملوك السالفين 

5-١‏ جديد في الآمير اطورية الحدئة ؛ : حتى اذا انهى عهد المبلكة الوسيطة وابّدا 

عهد الامبراطورية الحديئة فانا جد أن الآدب يسار د فى تنه وااوو قاروا سيدا 
يحو الحرية » ويحاول ان سعد قليلا عن أتكاله القدمة . . فان امتداد النفوذ المصري في 
اماء الامبر اطورية والاصلاح الديني الذي دعا اليه الملك « اخنانون ) قد مهدأ اسل لأمحاد 
أجواء جديدة من , التفكير والْمال . . فنجد الآدب بمحطم الاشكال القدمة ويفلت مرى قيود 
المدرسة لاحي المالئة ورج ان العصر بين قا ناركن ان يي مستساع ٠‏ بل وسرعان 
ما نطرقت هذه السهولة وهذه الحا : إلى اوساط الوظفين ورجال الادارة والمثقفين ١ر‏ ن الشعب . 
وخير صور هذا الاادف الدديد نبدو في القصص الكثيرة التي وعتتاعه اق رع الملؤرخون 


- ا ا ل م00 


سم 


نبا كتبت للأطفال والامة من الشعب .. ولكتنا ‏ مع بساطها -- نقرؤها فتبحس لحوادثها 
زفعة وعتوة عونا 3 3 عباس ران اديه ابعر الباق 
: ف( الادب الديني والاخلاقي في هذ العصر 4 : كذلك م مل" هذا العصر من بعض صور 
للا دب الدبني . فالحياة الدينية في «صر القديمة كانت محتل ال كانة الاولى من تفكير المصريين 
القدماء . ء نلا حل أيضاً ان هذا التطور الذي لحق ادب هذه الفرَجَ قد عل هذه الصور * من 
الادب الديني فاءتازت هذه الصور بطابع خاص عيرها عن غيرها . . وخير مثال لها « أغشسات 
تون » التي تحدث عن حب العد اتخلوق وإخلاصه للاله القوي الواحد الا حد-كذلك امتاز 
أده هذ القضر .تظيوو الذعه إلا خاؤفة ,ا ابتهر ا آل هذا الحكم 2 آبي » وهو بين 
للان واحيه نحو امه : 
« ضاعف 00م ف . احتملها كا احتملتك عا قده انك دوو 
دن عقاللة انقرات برك عل عنيه وبقمت أعو اما خلامة وند.ها في فك ٠.‏ اعبالم 00 
7 مق اقذارك ١‏ 1 ما ل تقل يوم : « لم فملت هذا ؟ 4 لقد أخذيك اه 
القراءة . . واعتادت أن تتنظرك حناك كل بوم ومعها الخبز والشمراب من | لل مها شيو 
وت.بح ذا زوجة وييت خاص ء رع تمرك [ك الوزواء فد ؟ اث انع قد آمك 
هل نك آلا تدعها تعاارك . . وألا رفع بدا إلى الله فتشكو اليه منك . . 
كذلك استمعوا الى هذه القطمة الا خلاقية الخبيلة : ْ 
« احترص من را الاحنسة غير المسروفة تي المدئة . . إن تووض من الماء ا ميق 
لاحد له . .لا أحد يعرف حدودها . . 1١‏ اقلق تلح عليك كل يوم ا 
وزوحها غالب . م نا حملة ..» من ألطخطئة الى تق الوك ان فصت البااب. 
ذه اينالا ون كت جناعة ذوو نصب من الثقافة . . ول كئنا ل عن ايد 
لفت قد الا عد ن الا دب الشعبي في عهد الامبراطورية الحديثة . قصصاً رائعة كتيت 
بالخط الدمو طق تحدك 8 ن مخاطرات بعض النود وكانت هذه الخاطرات تذمهي في الغالب 
اليد ين كر ل 5 أمراء 
آغاني الحب 1 : إلى حاني هذه القصص اءتاز هذا المهد بظبور كثير من أغاني الحب . 
وهذا 00 الأدت الفذاني الخالص مين بوضوح تاحية جد طريفة +ن وا افير 
المصري ٠‏ هذء الاعاء في الغرامية وضعت « لاد خال السرور في القلى » على حد بير الصريين 
القدءاء» ولهذا كانت تغنى دائما على القيثارة أم الثاي . ومعظم هذه الشذرات النائية نوع من 
الحوار يتبادلفيه الرجل والمرأة الفناء«:«جنا::1:» ويدعو أحدها الا خر « 0 


فنك الاادب المصري و 


ون ودر ات عه الا عا عزن بلاحظ صدق ما رواه دوت عن صور الإباية 
في مصر القدعة فهو يخبرنا ان فساء مصر الفدعة كن تعن بنصيب كير هن الحرية في حيانون 
العادية وفي عيضن الا عاد وضوضااء 527 خرجن لشرأء ما بازم 58 ف حين يت 
الرجال في المثازل للقيام بشثومما 1 

وكانت العادة عند الغناء ان سد الرجل وفصسه :- في الغالى -- من الكلام قلل 
كارك ارا مده انين الا ودو نين إلقاء. 0008 تسركة دوعن 
حية . . يقول أنه سير تفي صفحة اليل متجها حو تمفدس » وهناك سيجد « أحه 6 في حديقة 
عطرة » جالسة نحت الظلال : وسيحس عند ما برشف قبلة من شفاهها بالسعادة تسري في 
عروقه . إن من وهو آلى حانها انه كالطار الدي بشع داعا تراك ك الحب» ولكن 
نشوة الحب غالية عالية فهو خاضم لما . إنما 0 ىا معاي ار “نال امع 
هكلام الرجل :م انكس إل انفاظ ا علكه:+ 

« سارتني صفحة الثيل وءعى حزمة ٠ن‏ الغاب أحملها ع ىكاهلي . وا دعب الو 
وسَافول إلى باح - سد العدالة م أمنحني أحتي هذه الليلة . قااهر حمر » و بتاح غابهع 
وسحمت لوتسه ء وآابارت راحمه » ونفرم زهوره . . أنظر الى الفحر ومفدسى تبدو كا ناء مع 
الفا كهة وضع أمام تاح الالسه ذي الوجه الحسن 

سأرقد في مزلي » وسأتظاهر بالمرض سريت وان جيراني لعودوي + وحنذاك 
ساني أختي ++يم وستكون أشن من الاطباء لانرا تعرف موطن الداء . 

ارق أختي قادمة فبحس قلي السرور » وأفتح ذراعي لاضمبها ل ا حبسي 
حفق فلي في موضعه. نا هيا إل" وذراعاها تتقبلاني حمل 3 أنا في بلاد نت . 
وإذا ما رشفت قبلة من شفتمأ وهما مفتوحتان فأنا سعيد دون جر . . 

هذأهو حديث الرحل . . حديث ساذج سيط بلىء عن حب سول سير . .هو بقع في 
الشيراك سريعا» ويمكن استرضاوه بسهولة . . أما حديث الرأة فسترون أنه يختاف عن ادف فثك 
الرجل فحهي الوط فحدرا وا كد كان هرما وأشد رضاء في فوزها. . انها تعمل 
كل وسائل الاغراء . لقد اعتادت كل يوم الخروج لتنصب الشباك لصيد | لعليور» م تعود الى 
أمها حمل بالصيد . ولكنها تؤثر حبدها على الطيور وأمها . . انبا فضل ان تقضي الوقت معد 
على ان تجلس لمراقة الطبور وصدها - بل انها لترحو امن تطلق الطير لتستمع الى كرا 
وشدوه وحبيسا الى جاتها يشاركها الماع . فشعورها ملتهب ولكن افكارها عملية . كل 

ما تريد هو أمحاد خالد . هي تريد الزواج ٠‏ وم الفاظ أغنيها  :‏ 


الادب المصري القدم فين 


واسيي سس وس ال وا لاوس مسف لوس أ بوي ييا سمس لمستخسات لسع ع ص لجيه ع لما ل لي و لص ذل سل حم سبع م سس 


مها الاخ الحميب ! قلي بتع حبك وا نا اقول أنظر ماذا افعل . . لقد أتمت و نصدت 
الشباك يدي . كل طيور بفت تششرق في نعاء مصر ودهن المر يغطها . ولكن الطائر السابق 

ل ا المع كيه هرق ل إالاد بنت وستكون عخالبه م#لة بالبخور . وكل 

شت أن نطلق سراح الطاءٍ رمعا آنا وأنت وحيدين 7 ستمع الى صوته الشا كي اليل برائحة 
لمر 0000 سعيدة عند ما نكون معي وأنا أنصب الشراك ! صوتٍ الاودة بشو 7 
ما تلتقط الطمر . وعلف ماك رون الاشاك وبيوق لا أنقن عد سا عادو قا ى دهاذا 
أقول لعي الى ي أعود الها كل يوم لصوو واذا سات نه ١‏ تمن نا 
الوم #0 اتدلاتو ينانا أخيرة جلك 

فلتك. وحدعا هي الى مشت آللماة في قلى . وعند ما آناطا سادعو امون ان محفظيا 
لي الى الابد 1 ْ 

أما اليل !كل ما ربد قلى هو ان أستولي على انان ككسيدة لمنزلك وذراعي في ذراعك 
وإذا د فلي « آذ ي النظم بعد عني اللبلة . 0 وحبئذاك أصح 
0" 

ملا . . : ألست لي الصحة والماة . . 9 1 » 

وإليك أغدة أخرى تناجي فبا فتاة الهامة التي توقظها عند زوغ الفجر بشدوها العذب 
وتضطرها إلى الاستيقاظ المكر : 

صوت اليامة يتحدث إلي . . « انه الفجر -- اليس في نبتك الخروج لا ايها الهاءة 
لقد وحدت لاقن اق نر اقبس افاي اق السرور فقد قال لي : « سوف لا أركك 
0 دي في ذلك ف فيكل «كان حميل. . » لغد حملني أولى الفتيات 

بعث الالم الى قلي . 

الحم الاغاني القياضة بالحي المشادل والاخلاص مد الكثير من الاغاني لمملوءة 

--- الشكوى .ن الرجل غير النخاص التقلب في حنه. ونيها 00 حي المرأة 
في التعبير فاتك فق الوا الناطلية من 500 . كذلك الاحظ على هذه الاغاني ان 

0 تو فرت لدبه عنا صر الشاعرية » فهو أذ يتكلم ع الحب حلق للا عنية الحو الشءعري 
الذي يوا الي . فتحدث عر الراء لني ع في الستان وتهادى بن الورود والرياحين » 
أو يصور نبتأ أو فاكبة :تحدث عن نفسها حدياً يتصل الى 4 يتل دده الاشجار فهي 
التي تحمي الحبين حت فروعها فتكون الاءينة على اسرارثم . 

والى هذن الصنفين من الاغاتي جد صنفاً ثالثاً هو نوع من الغزل يتحدث عر: الب 


فا الادب المصري القديم 


ل بستتتتنتتت شتتنت اا اللا 111ص 


فتحدث عن المرأة وجالها الندوي قصفها عضو عضواً . . ومن دراسة هذا الضف الثالك 
نستطيع ان تلمح أي لون من ١‏ وان امال كان الأصري القدم يفضل . كان المثل الاعلى لجال 
عنلده مدا ل في أأشعر الخد حل عن الظلام » والاسئان الا كير صقلا م ن الصوان ع 
والقد الأحيف , والصدر المزن اثثابت 

اونستطيع من بدرأسه العا 'لى والصور القدعة أن نعرف ان اللصمري القديم ل يكن لعج 
إلرأة السميئة الضدمة » بل كان نعجب كل الايحجاب المراة التحذة الرشقة 0 تعده 

في العالم الا حر فيه شابة صغيرة إلى الا بد 

( الشون والراوأة 4 : ذ عرف المسري الكتابة والكتابيورثيون اسر 1 غابوا اليا 
حلفي جبلا بعد جيل وكات فكعت اند الداع كا دق اكات فاه حر وق ونا نس 
الحكومة الادارية وبدرون دفه ة الحم في حدق ومهارة ويضطون منزانية الدولة ورافون 
جيانة الغيرائب ويشرفون على نوزيم الارا ضي وريها وفلاءتها وأصلاحها . ولذ! كان لهذه 
الطقة مكانة جد محارمة لدى الماوك والشعب اتسين نعض هؤّلاء الكتاب فنه واغرم 
اللعض الأ خر اعم والبحث والدرس وشغف 0 ثالك بالادب وقد وحلتنا عن هؤلاء حمعا ها 
ونا'ق نشهد لهم بلعم والثفافه والاساوب 2 

والى حانب هؤلاء كانت في مصر طبقة من المفئين والقصاصين . وهؤلاء عاشوا لاشعب 
ومن الشعي » ولا زلنا رق لهذا الاون 010 مسد لما عي شي هده 
الا هات الرعاشة وهذه اللبالي العدبه الي رددها الفلاح في حقله أو الملا ح فيسفيلته » ستعين 
ا وبالاغاني الشسة الساذحة الحاوة عل ادام واحيه ٠‏ وكثير أ ما سسجل الجفارون المصر يون 
القدماء بعض هذه الاغاني ا الي كان داقن والقلا حونوالملا حون فوى الصورالمنقوشة 
على جدران المقار والتي عثل حياة هؤلاء يما 

وكتن اما 0 نعض العسيان الدن محترفون الغناء متقوشة على هذه الخدرارنل 
وهده دون شك 0 ه لآزلئا ترى لما نبا دا نا الخاضرة . وهؤلاء الفتئنات 
الراقصات المفششات اللاني لطفن ن لالقرى والاسواق صورة وأضحة للفتاة المغئية في رحلة 


أوأءون مسمسلا »4 

ورى تناح .ل أن هذا الشاعر الذي بر تبي دكته العالية في المقاقي الزىية أثر مصري 
قدم حدر اليا من مصر القدعة ٠‏ حت أن جدران المقار م تحفظ لا صورته ولم رو اننا 
قصصه و لكننا لو عرفنا ان غالبية هذه القاار المنقوشة كانت تبنى للماوك وكار رجال الدولة وأن 
التقوش كانت لا تمثل الا" حاة هؤلاء أو حاة خاصهم وخدمهم في صناعهم أو زداعتهم أو 


ألادب المصري القدم انيل 
حدم ادر كنا 0 71 يرا صورة عذاأ الشاعر الةصدّاص الذي كان يتحدث الى 
الششعب في في الشوارع م + ات والذي كان «تحدث الهم عن ماهم والاممم معد 
بادك نمضة وير وكا ادل ود حاة الاالطة والابطال والملوك والرحالة عاناً 
ولعوى 10ائلاكرأ ١‏ فيقول 0 معظم القصص التي وصلتنا عن مصر القديمة تؤيد وحجود هذا 
الشاعر لانالقصص التي تلوها شاعر «صر الحدئّة تتحداث في الغالل عن شخصيات تارح.ة لأ 
مكانتها في الشجاعة والكرم واليطولة كقصة التلاهر يبرس أو هارون الرشيد وكذلك معظم 
القصص التي وصلتنا عن مصر القدعة تتحدث عن شخصات تارحية لطا هذا المقام . فقد وصلتنا 
عن العصرالمسيحي قصة عن شير . وعن العصر الاغريتى قصة عن تكتنيو 31:10:10 وتقل 
هبرودوت كذلك قصة رأمسستس 11 نللدزلنا:!؟! ولدينا هن عصر اميق الحدشة قصص 
مين لاله بوتعلة اللاف المكيومي :7 ترف انر فين أزاغر التلك اللوسة 
قصص « خوقو »6 
لإ القصس لسري القدم 4: وهذا موضوع خطير محتاج الى علد وحده لبحئه محنا وافياً 
كان اوس عن عافت عموو رقي القدعة تمن كدر ذ: يترا تدوز دمن إلا لهة والملواك 
وألابطال » و بعضها تحدث عن السحر والسحرة والحوانات الاطية كالمساح والحية واللقرة » 
وبعضها يتحدث عن أفراد الشعب وحياتي وأحزائهم وأفراحهم وحبهم. وكل قصة ءن هذه 
القصص تاج الى حث خاص لدراستما ومحليلها 
وهناك ناحية أخرى أراها جدرة الاعتام وألفت الها الانظار . تلك عي : الى اي حدتاثر 
القصص المصري ثي العصور الوسهلى بالقصص الملصري القدم م واعني بذلك الى أي حد 
ا الموسوعة القصصية « الف آبلة ولملة » او قصة « الاميرة ذات أطمة ء او قصة « الظاهر 
ببرس »© - اقول الى أي حد تأثرت هذه القصص بالقصص المصرى القديم 7 
وانا دن نأحيتي ارى أن الدراسة التحليلية لقصة « الملاح الغر بق » وهدار نها بقصة «الستداد 
البحري »أو لقصة « الشقيقين » وءقارته! بقدتي ٠ومى‏ ويوسف وقصة( قر الزمان »© (إحدى 
قصص الف ليلة ) او دراسة قصة « احزان الفلاح » ونحايلها وءقارنة نوع الحاة التي كان 
اها فلاح مصر القدءم* ٠‏ شوع احماة التي اهأ فلاح مير الحدائة . اقول إن دراسة عن هذأ 
النوع ريظن غة كل الطرافة وحديدة كل الحدة . وعبى أن اوثق إلى بعض هذا في 
السقبل ان شاء الله 


ليوو مسي سس ريست سوست سوب وسو 


امع 


وآنا ل اماما للفاعدة ان نلق بالكتاب تتا مراحم الني مكن القارىء ان بر<م الها اذا شاء ان 
0 يا ١‏ 0 7 1 ٍ 0 0 د م 8 7 لبد 8 
لان ماكتب عن معر القديمة ١1كتر‏ من ان نحصه كتاب كامل كبا 
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كاهلا اومعوعن 1١١‏ 
لآ عاط عتطامعة ناما لمعنه امد عله 1 ) امروئةا كه تإعماسما!! 4 ر ر.!! .كل ) لمامووممر 
لمضسسية كل نممو 11 
زعلمء 2 أصويئط أمه تإسمنهز] ل لخ , (.ل) نط3[ 
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١1‏ الام ررنلئ) لنت ملعن[ برلع وع 
ونا لمعستحفت زله؟ 1) سساضفلللم صا اف] مللعدلام زيمن لسن خم رورمق , زعق) ممما 
زناتم [) معاوسنج] .11 
امون ."1 .11 ندا اأدتائيدةط! نخسا لعاماعصتن رسمؤملومنعر 
عصمة تام وورط دامتامس لكك نا عل ساماد لا (10)) "مسومل 
(.أه؟ 35 ) عموتدمداء غصعترن"1[ عل وعالسيعثل فعل ممسفامنه نعامادرز! د( )1١‏ ) مسو رموقة 
ز.أه؟ 1) ماوعا 'ل «عمعمميه:) .... 
امام سمل ماطلءزطعمم1) و (.1) «عوماقر 
8نتاصيسة! كنن دقان نم1 .نروعن 1 .0 عع ز.خق) اوموق 
(.أه76 1) عصده كرجا سعد اانءة) دا كه الا على 8.١‏ 10 
(.آ80؟ا؟ 1) قمسمهعقطط حعل ويفا بيخ .- 
| مام جوعظط"ط ع0 وعصاع ترن مما عرسم سمناك ع منامعفم ذل . (100 .1 معن اق 
ز.ام؟ 5) أمرية! أه برو«معم:1! له , ر.'"ا) وتوم 
أدرلاوط مترامافارامم”] ب 
أدرتزت1 111 مكلمع قلسسطة له متها ررظط) طعتدرك 
مطاء اع سعده دممط"! سل عاسوء قا مالا , (.)) لملسناميق8 
دوعق مخطع طني 1 ل 
مص وططك أن معددص كل لصه نان[ عا" ى (.ى) ادحا ألا 
أمنزمط1 اأنعاعنسم أه تإعدسسهومل' مكلك روه 
(.لهم؟ 2) مارك نطعوء) معد تاد ريق , (م3) لاسسمسدعمله] نالا 


١! . 521١ 
نك أن متطماغه هه حرا بللأم ال‎ 
علش اممتست نا بعلسسمله8 , (1ل) «عطسول‎ 
ش‎ 1 1 
معام نتطاعك لنت معان رعق هدم ععللسليها , ر.كآ) مسادقممبا‎ 
دز زوك كلندلا الكاامررت فآ م©طا كن سنو لن دنع ا عط "ا عسسلة نكدامن 1م , (ر.()) سمتطع دع قا‎ 00 
السماذ ند مغلة ملاعتامن ل‎ 5 
.اا «عسسامخا‎ , 11 
معنت عه ندع مندلا سستمم روظ عط أت سنداغه جوفدط ع1 سددقة1] ستاوة‎ 


قظؤلر ع ساجع 


١1١1 1100111115. 


(.له؟ 5) أمععط [آه مالسوعه ]1 العاعسة , 1ا .أن 0ع مدع ث1 

فع نروك ممكموع1 عنما , للم ععدالممم 

بطع م3 ع0 بأآع0د من بل صمتام معسسط ,رمدعمما[ ستاعع 

فمعاح جع ل عانسيعا يماج لسد متطعتاعدةة عن معونسطعسسمعمندنا , لكل عناعم 
سطعزم ا ماله عمل سعلصتطاع نا , - 

منتاع علخ ممنمن جومم عل معاسس انا , (.كا) دمل سفاك 


!ا أضاع50 , 1لم0أعذاء 2 ,810721 /1] 


أن ل أمرجةا امعامممة مز غايئنمط "1 اسه سمتئناع] أه شرع سوماءمه12 , (.1؟ .لا امتعنفرظ 
مسواغنه: 1ن 01) غأه وساعاء0) فانط" .ععمعتعقمه0 أو ووز[ , - 
زلن؟ 3) صم نه لمعسدعا طفتاجدة! مذ اد نا مطةغأه عاممتا فللا" , بمتتلد لاا .ف .كلا معنن 13 
لانروج ]1 مل ذه كلن0 قطل , 
للملامم رمع مستاج جيرة| مجلا انه ملعنو , 
1 رطا امتاجسط ماد استناعست نامع ل ممنجوناع]ط علطن م ربعم نالل , 5 11 
انماى نالع ممتاممرجض1 زه عأدسالسهآ] قم 
لل 01 ةلل صامسله() حمل هل لتمأستسمماسماة معنا , زال؟؛ «سطفول 
ملحل ناديلا قا و د 
لوج 8) .مسد تدوعت قأعم[معطوم ل غم عا مامطرسر مل معايسط , (.2)) وممررحوق8 
لام 1[) لولم ممعقطط قاعدوهع 1ل عل عدسمايتاعء ممفعصوه ولا , 5.ذ5) عمرول]زر 
(.أن؟ 41 قبع ا سورع وعم غادر ]1 , ب 
زأن؟ 1) مامععظ ل عسعالاط اه دأنخ] , 
آهل 1) أرجعئا اأتماعسم دا ععص اعمصمز) لسصه بأماج ناه . ل" متصغئط 
زعأه؟ 1) أمكعنا اسمعفاعصسمة لز بال[ نانك , ب 
(.أه؟ 1) أمرعط أمعلنسم مل بأارل عنهاجاك 1 , 
#متصسملة .]3 رطا لعنناكسون وسزعنا ي مزد1 بعنيوعناساط 
أنرزية!ا أمفاعصة أن سماو اع عمطلا , .]1 عل ممووع 
مرجم اتا صن فأفمسظ ادن ممكع نامز 1 ب (.11) «متقطعم 
بع #ادرصةك] موعمكل مل نمع لله" بمعمسجلط1 بسمدممل ررزام8 
فلأمدزمصض 1] موه ععاذقى نآ غخطعه علل لمت متمق , رمكل) مطعوت 
جم "عل دموتعتاع1 عاعمالم لضن عتباء تطعوميئم ] , - 
لاط متطمعة مغما لعتدافنةءغ ,رمصدقم وعلط امع اندم معطا أه ماج ناء شا عداثك , (.6) ملعن ونزمرة 
ليله؟ ]) 1367 تمععه]]1 نامك .وومن[ 
(.آ0؟ 1) مسماامدوط اأمعتعدسم ملك أه ومتعنافظ , (لمّ) مسسسرمةه 9 
لان؟ 5) ممملام ووكا عدساعسى م آه مدمادنن) أنهة بمعممدكة , (.0 .]1 ممحم عل 


م احجع يفل 


1ن 622غ)لنا ٠‏ 
ْ قصةنام ترون أمعءتعمط عأ أه معمغوعنارة عطئك روتلئه 178 عله ط) ععولد8 
صصه عا 813 عوط اعتاع مقا منه لعنماقمعءع"!' (.[ه؟ 1 معام وعم وعل متعوعماانآ ولط ز.ة) سقصط 
8 لام زعا أمواعهم علا آه عسبخسعنارا معطلا ب 
عم ماع مع نيط مع «أعباطم زعراوزة 1 عو[ , (,0 .11) وعسوا 
(.1ه0؟ 1) عممفتعمة مامريظا'! عل وععتقلنممم دعام , (.1)) ن«عممما8 
ر.اه؟ 2) معجوط مطة صرمع لعذمامدوم وماد" مدامرعنا و (.'آ) ونعا1 
ْ 6 176 1 قم وعمتقمموناعهه"1 مل واتععمه) وعرط ردعطة) تسوة 
8 علانقغهةا 12 عية اعأعق[له أعممرفظ 6 عه عمسمهوامعآ1 فل عثل مدرعه'1 عط سوفقة]11 صرزات8 
(01]؟ 1) .امع له0 
(.[70 1) أمنزوئط أنءتلعمم مذ عمشدمعائل تمانره] زنش) مسصفسعلن 1 ١1‏ 


كأقة عصاط رنقعهامعقطوعة الا 

يي ل ا مواق معاون , رمهلا) مساوواظ 
زاه؟؟ 1) معنم رمه موث , (.0)) مم8 
(.اهلا 1) سعلغمجية امد" غم غد*| عل معدأعاره مورآ , (.1) همون 

(.1ه1) ماموج ]1 وه غعه'! عل منباقل قور و - 
اك أمسموكة , (.ل) ممتونل 
(.آه” 1) عممونموعة وأعماممطعمة اط , (.0) وعومفدللا 

ز.آه 1) عاممج11 د عمو'1 عل عاأدمموة 0 وعزماوا!1  ,‏ 

(.1ه؟ 1) معنامرية عمو[ مناه أمعوال وح 
ب.آه؟ 1) أمرع1 نمعاعمقة أه ]مم0 قمد فق مط , ر."1) و1و] 
(.61؟ 2) اأمسبعاسمطءزءم م06 مم0 موفط بأقممك1 ممراءو تو جعوة د70 , (.11) «متقطعة 
(.آه؟ 1) معام رعق رول أومك! اط (ر.) #م0ماماة 
.آم 2) أموج1]1 اعمط أو ممواوعء لطعم ولك , (.0 .ل) ممممزعا 11 


5 لطن اوءذلواعء< 11لا 
ولإعوأمعاعمة ذه مأداءقمم[ عط عوط لمعنوهة عرعماوترمعطاصمف سه جعوادعوطعمة أه فلفسدق 
بلمموعة رآ أه واتسرهجتهنا 
مخموعة1'! عل دقأمواامة معل معزجمه8 مل فلقمدمق 
علغمعتمه متعم أمشاعمة "ل متمعصه؟ عتطلامم]"] م ملامال8 
وأعاعه5 ومعوموامد1 أمرو8 عط وط لعناقتانانم روومامعهاعمم تدكم رج ثه أممسامكل 116 
عجع م01 1م لوءتاطز8 أه روأءنممة مط أه هد تلوعموءآ 
عمسم زمسع مأدررج 1 "! 06 مم1 
عنوتعه امام وعة مدكعاا 
قصوتعتاعم قعل وعزمعولط'! ع0 16جكم1 
10 سد عطاعوجرة ماعدتامجعة عن! غ1أ"ناممازومك 


شقيق, شرب 
ليسانس الا"داب ( قم ااتَاريم ) ومنيد الا ثار المصرية 


رست 


المقدمة 


مصر وماضيها : للاستاذ حسين .٠ؤ‏ فس 


الثراث الملمي لمصر القدمة : للركتوو جسن كال 


رياضيات المصريين القدماء : للدكتو ركار ينس : نقابا الاستاذ قدري حافظ طوقان 
راث معنر اللغوي . للاستاذ الدكتور جورجي صبحي بك 
التراث القانونيٍ لمصر القدمة : للركتور زكي عبد المتمال 


ظ القانون الدولي والاقتصاد السيامي عند قدماء المصريين : لليورجي تحب الرأهب 


راث مصر الفني والمماري : للاستاذ حرم 3 

تراث مصر الفكري والفلسني : للاستاذ سلامه موسى 
مظاهر الفكر عند قدماء المصريين : للاستاؤ مياعي جبره 
كيف أنتقلت حضارة مصر : للاستاذ عرد الطادي جاده 
ألادب المصري القدم : مال الدين الشيال 


صاجع 


